
 الريــاض - تواجه العلاقات الســـعودية 
الإيرانية المســـتجدة اختبارا حساسا   –
للطرفين بشأن ملكية حقل الدرة الغازي، 
بالتزامن مع مطالبة الكويت والسعودية 
بأن يبدأ البلدان المفاوضات حول ترسيم 
الحدود بينهما وبين إيران وفقا للقانون 
الدولي، الأمر الـــذي ترفضه طهران حتى 

الآن على الأقل.
رســـالة  وجهت  الســـعودية  وكانـــت 
حازمـــة بخصـــوص المنطقـــة البحريـــة 
التـــي يقع فيها حقل الـــدرة، وقال مصدر 
في وزارة الخارجيـــة ”إن ملكية الثروات 
المغمـــورة  المنطقـــة  فـــي  الطبيعيـــة 
المقســـومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، 
هي ملكية مشـــتركة بيـــن المملكة ودولة 
الكويت فقـــط، وإن الســـعودية والكويت 
لهمـــا وحدهما كامل الحقوق الســـيادية 

لاستغلال الثروات في تلك المنطقة“.
الكويـــت  عرضـــت  الأولـــى  وللمـــرة 
الحد  لترســـيم  التفـــاوض  والســـعودية 
الشـــرقي للمنطقة المغمورة المقســـومة 
بيـــن المملكة والكويـــت، والتي يقع فيها 
الحقـــل، كطـــرف تفاوضي واحـــد مقابل 

الجانب الإيراني.
وتبعد الســـواحل الإيرانية عن الحد 
الشـــرقي للمنطقة المغمـــورة ضِعْف بُعْد 
السواحل الكويتية والسعودية عن الحد 
الشـــرقي، ما يجعـــل مطالبة إيـــران بأن 
يكون لهـــا نصيب في ملكيـــة حقل الدرة 

بعيدة عن المنطق.
وتتردد طهـــران في ترســـيم الحدود 
بينها وبين الكويت والســـعودية لأن أي 
ترســـيم يجعل الخـــط الفاصـــل للحدود 
البحرية بعيدا بعشرات الأميال عن الحد 
الشـــرقي للمنطقة المغمـــورة، التي تعد 
-فضلا عن المســـافات- جـــزءا موصولا 

بالجرف القاري السعودي والكويتي.

ويقـــول مراقبون إنـــه حتى لو أرادت 
إيران أن تحســـب المســـافة انطلاقا من 
جزيرة خرج الإيرانية، فإنه ســـيكون من 
الطبيعـــي للكويت أن تحســـب المســـافة 
انطلاقـــا مـــن جزيـــرة فيلكـــة، وبالتالي 
تظل النتيجة هي نفســـها لأن خرج تبعد 

عن الـــدرة ضِعْف بُعْد فيلكـــة عن الحقل.
ووفقـــا لما مـــا هو منصـــوص عليه 
في المادة 55 فـــي اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانـــون البحار عـــام 1982 ”تمتد منطقة 
البحر التي تتمتع فيها دولة ذات ســـيادة 
بحقوق خاصة فيما يتعلق باستكشـــاف 
واستخدام الموارد البحرية، بما في ذلك 
إنتاج الطاقة من الماء والرياح، من الحد 
الخارجي للمياه الإقليمية (12 ميلاً بحريًا 
من خط الأساس) إلى 200 ميل بحري من 
ســـاحل دولة مـــا“. ويتم تقســـيم مناطق 
الحقـــوق الاقتصاديـــة في البحـــار ذات 
الشـــواطئ المتقاربة مثل الخليج العربي 

مناصفة.
ويقع حقـــل الـــدرة ضمـــن ”الحدود 
للكويت والســـعودية، بينما  الســـيادية“ 
لا توصـــل مناصفة الحقـــوق الاقتصادية 
إيـــران إلـــى أي طرف من أطـــراف الحقل 

المعروفة.
وبناء على قانون البحار لا سبيل إلى 
التنازع حول حقوق الكويت والسعودية. 
وإذا تم ترسيم الحدود بين هذين البلدين 
وبين إيران ســـيبتعد الخط الوســـط عن 
الحـــد الشـــرقي لحقـــل الدرة بمـــا لا يقل 
عـــن 25 ميـــلا بحريا (الميل يســـاوي 1.8 
كيلومتر)، فـــي حين أن ترســـيم الحدود 
يشكل فائدة مشـــتركة للطرفين، في حال 

ظهرت حقول أخرى.

وعلى الرغم مـــن أن إيران تقول إنها 
مســـتعدة لبـــدء أعمـــال الحفـــر في حقل 
الـــدرة، تؤكد الكويت أن إيران لم تبدأ أي 
أشغال هناك. ولكنْ في حال تعمدت إيران 
إرســـال ســـفن حفر إلى المنطقة يمكن أن 
ينشـــب نزاع ”كامـــل الأوصـــاف“ ويهدد 
العلاقات بين الكويت والرياض من جهة 

وبين طهران من جهة أخرى.
ويقـــول المراقبون إن ذلـــك لن يكون 
العلاقـــات  تطبيـــع  لصلابـــة  اختبـــارا 
بيـــن الســـعودية وإيران فحســـب، وإنما 
للوســـاطة  اختبـــارا  أيضـــا  ســـيكون 
الصينية التي سهلت الانطلاق في مسار 

التطبيع.
وكان نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
ووزيـــر النفـــط ووزيـــر الدولة للشـــؤون 
الاقتصاديـــة والاســـتثمار فـــي الكويـــت 
ســـعد البراك قد قـــال الاثنين الماضي إن 
دولة الكويـــت ”ترفض جملـــة وتفصيلا 
الادعـــاءات والإجـــراءات الإيرانية حيال 

حقل الدرة البحري“.
وكانت شـــركة أرامكو لأعمال الخليج 
والشركة الكويتية لنفط الخليج قد وقعتا 
في ديســـمبر 2022 مذكـــرة تفاهم لتطوير 
حقل الدرة المشـــترك بين البلدين، وذلك 
بهدف تســـريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ 
البرنامج والجـــدول الزمني المعتمد من 

البلدين.

ويأتـــي تطوير الحقـــل تنفيذا لما جاء 
عتها السعودية  في مذكرة التفاهم التي وقَّ
والكويت فـــي 2019، والتي تضمنت العمل 
المشـــترك علـــى تطوير واســـتغلال حقل 
الدرة. وبحســـب التقديرات سيوفر الحقل 
مـــا مقـــداره مليار قـــدم مكعبة مـــن الغاز 
مناصفـــة بيـــن الشـــريكين اللذين أسســـا 
شركة الخفجي المشتركة لإدارة المشروع.
ويقول مراقبون إنـــه في حال اختارت 
إيران أن ترســـل ســـفنا للحفر في المنطقة 
المغمـــورة، يمكـــن أن تندلـــع أزمـــة كبرى 
تدفع العلاقات بين الســـعودية وإيران إلى 
الهاويـــة من جديد، بكل ما قـــد يعنيه ذلك 
من أعمال قد تسفر عن التهديد باستخدام 

القوة لإبعاد السفن الإيرانية.
وتريد إيـــران اتفاقا لترســـيم الحدود 
خـــارج قانون البحـــار، ما يجعل ترســـيم 
وليـــس  للتفـــاوض،  موضوعـــا  الحـــدود 
موضوعا للمقاييس المعتمدة في القانون 
المتعلـــق بالحقـــوق الســـيادية والحقوق 

الاقتصادية.
ولئن كان من غير المنتظر أن تستسلم 
 – الســـعودي  للإعـــلان  بســـهولة  إيـــران 
الكويتي بشـــأن الملكية المشـــتركة لحقل 
الـــدرة، فإن فصولا للنزاع يمكن أن تنشـــأ، 
ما لـــم تتمكن الصين من كبـــح التداعيات 
وإعادة ضبط النزاع وفقا لما يقره القانون 

الدولي.

 عــدن - عادت حضرمــــوت إلى واجهة 
التوتــــر في المشــــهد اليمني، مــــع دعوة 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي أنصاره 
مــــدن  مختلــــف  فــــي  بكثافــــة  للتظاهــــر 
المحافظــــة بالتزامــــن مع ذكــــرى 7 يوليو 
1994 التي يحييها الحــــراك الجنوبي كل 
عام للتنديد باجتيــــاح الجنوب في حرب 

صيف 1994.
وتشــــهد المحافظة عــــودة إلى التوتر 
والفعاليــــات  الأنشــــطة  تزايــــد  جــــراء 
الاحتجاجيــــة التــــي ينظمهــــا كل طــــرف 
لتبنّي رؤيته، في الوقت الذي تشــــير فيه 
مصادر محلية إلى عودة النشــــاط العلني 
والمكثف لحــــزب الإصلاح إلــــى مختلف 
مــــدن حضرموت، فــــي محاولــــة للظهور 
واســــتغلال حالــــة الفــــراغ التي نشــــأت 
نتيجــــة التبايــــن المحلــــي والإقليمي في 
طريقــــة التعاطي مع مســــتقبل المحافظة 

التــــي تمثل وفقا لمراقبيــــن حجر الزاوية 
في حســــم أي نزاع للسيطرة على جنوب 

اليمن.
ويأتي تركيز المجلس الانتقالي على 
محافظــــة حضرموت هذا العــــام للتعبير 
عــــن رفــــض أي نتيجــــة لتشــــكيل مجلس 
حضرموت الوطني وزيارة رئيس مجلس 
القيــــادة الرئاســــي رشــــاد العليمــــي إلى 
المحافظة التي تشهد صراعا صامتا بين 

عدد من الأطراف.
الانتقالــــي  المجلــــس  فــــرع  وأعلــــن 
بحضرموت أنه بصدد التحضير لفعالية 
سياســــية كبــــرى بالمناســــبة، رفضا لما 
أســــماه ”محاولات ســــلخ حضرموت عن 
الجنوب“، فيمــــا دعت الهيئــــة التنفيذية 
للقيــــادة المحليــــة للمجلــــس الانتقالــــي 
الجنوبــــي بمديرية ســــيئون كافــــة أبناء 
المديريــــة إلــــى المشــــاركة فــــي الفعالية 

ســــتقام  التي  والخطابيــــة  الجماهيريــــة 
عصر الجمعة في ساحة قصر بالمدينة.

وفي الســــياق ذاته دعا أحمد ســــعيد 
بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي ورئيــــس الجمعيــــة الوطنية، 
أبنــــاء حضرمــــوت عامة والوادي بشــــكل 
خاص إلى التفاعل والمشــــاركة الإيجابية 
فــــي فعاليات يــــوم الأرض. وقــــال اللواء 
بن بريك في سلســــلة من التغريدات على 
تويتر ”نشــــدُّ على أياديكم من أجل وحدة 
الصف وتعزيــــز اللُحمة والترابط لحماية 
كل  ضــــد  والوقــــوف  والعــــرض  الأرض 
دعوات التجزئة ومشاريع التمزيق وخلق 
الفتــــن بين أبنــــاء حضرموت مــــن جهة، 
وبينهــــم وأبناء الجنوب من جهة أخرى“. 
وقــــال نائب رئيــــس المجلــــس الانتقالي 
ومحافظ حضرموت الأســــبق إن ”تصدي 
التجزئــــة  لدعــــوات  حضرمــــوت  أبنــــاء 

ومشــــاريع التمزيق يســــاهم فــــي انتزاع 
حقوقهم المشــــروعة ويقطع يد العابثين 

والفاسدين“.
الأنشــــطة  طبيعــــة  علــــى  وتعليقــــا 
التي ســــينظمها المجلــــس الانتقالي في 
حضرموت قال حســــين الجفــــري رئيس 
انتقالي ســــيئون في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن ”المجلس يعتزم تحويل ذكرى اجتياح 
الجنــــوب إلى طريق للعبور نحو التحرير 
والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية“. 
وأضــــاف ”ســــنبعث رســــالة إلــــى الإقليم 
مفادهــــا أن حضرمــــوت جنوبيــــة الهوى 
والهوية وسنعمل على الرد على الأصوات 
المدفوعة التي لا تعبر عن إرادة وخيارات 

أبناء المحافظة“.
وتحولـــت محافظة حضرمـــوت الأكبر 
مســـاحة والأغنـــى بالثروات إلـــى محطة 
صراع جديـــدة بين عدد من القوى اليمنية 

التي تســـعى لبســـط نفوذها، فـــي الوقت 
الذي يطالب فيه المجلس الانتقالي بإخلاء 
المحافظة مـــن قوات المنطقة العســـكرية 
الأولـــى التي ينحـــدر معظـــم أفرادها من 

الشمال وتتهم بالولاء للإخوان.
وتعيش حضرموت حالة ترقب في ظل 
تعدد الواجهات السياسية والشعبية التي 
أعلنت عن نفسها في الآونة الأخيرة على 
شكل مكونات وتجمعات قبلية وسياسية 
مدعومة من أطراف داخلية وخارجية، كما 
جاء الإعلان عن تشكيل مجلس حضرموت 
الوطني كنقطة فارقة في مســــار النشــــاط 
السياســــي فــــي المحافظة نتيجــــة لتلقي 
المجلــــس دعما من الســــعودية باعتباره 
واجهة سياسية جامعة تمثل كافة القوى 

والمكونات الحضرمية الفاعلة.
ولم يبد المجلس الانتقالي أي موقف 
معاد لمجلـــس حضرموت بشـــكل علني 

وصريـــح وإن عبـــرت بعـــض القيـــادات 
الوســـطية فـــي الانتقالـــي عـــن رفضها 
لهذا المجلس، غير أن الموقف الرســـمي 
للانتقالـــي مـــازال يترقـــب الكشـــف عن 
الحضرمي  المجلس  ومسارات  توجهات 
الذي يخشـــى اختراقه من قبـــل تيارات 
معاديـــة  إقليميـــة  وأخـــرى  إخوانيـــة 

للتحالف العربي.
وتعليقا على الدعوات لإقامة فعاليات 
وتظاهرات مكثفة في حضرموت يوم غد 
الجمعة قـــال يعقوب الســـفياني، مدير 
مركز ســـوث 24 للدراسات في عدن، ”إن 
فعاليـــات 7 يوليو في حضرموت تحدث 
كل عـــام وبالذات في الأعـــوام الأخيرة، 
لكنهـــا هـــذه المرة أكثر أهميـــة ورمزية 
نظـــرا إلـــى التطـــورات اللافتـــة التـــي 
عاشـــتها هذه المحافظة النفطية الغنية 

مؤخرا“.

 لنــدن - تعكـــس المؤشـــرات ارتفـــاع 
إنتـــاج إيران مـــن النفط رغـــم العقوبات 
المفروضة عليها وهو ما يثير استغراب 
محلليـــن بشـــأن تأثـــر أســـعار النفـــط  
وانخفاضهـــا في كل مرة يتم فيها نشـــر 
تسريبات عن قرب توقيع الاتفاق النووي 
بين طهران وواشنطن، الأمر الذي سيتيح 
تدفـــق النفـــط الإيرانـــي إلى الأســـواق 

من جديد.
وبحســـب المحلليـــن فـــإن الزيادات 
الإيرانية غير المعلنـــة في الإنتاج يجب 
أن تكـــون مصدر قلق أكبر بالنســـبة إلى 
منظمـــة أوبـــك التـــي تنتهج منـــذ فترة 
سياســـة التقليص فـــي الإنتـــاج بهدف 
التحكم في الأسعار، خاصة وأن التوصل 
إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لن يعيد 
الإنتـــاج الإيرانـــي إلى معدلـــه الطبيعي 

الذي يتجاوز 3 ملايين برميل مباشرة.
وتحـــدث التســـريبات بشـــأن قـــرب 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق بيـــن واشـــنطن 
وطهران ضجة في الأســـواق في كل مرة، 
وغالبا ما تؤدي إلى انخفاض الأســـعار 
بسرعة وبشكل حاد بينما تجهّز السوق 
نفســـها لتدفق النفط الإيراني المحتمل 

مرة أخرى.
لكن بيانات ثانوية لأوبك تشـــير إلى 
ارتفـــاع مطّـــرد لإنتاج النفط فـــي إيران. 
وبلغ متوســـط   إنتـــاج طهران الشـــهري 
2.679 مليـــون برميـــل يوميـــا فـــي مايو 
2023 وهـــو ما يعكس زيـــادة عن الـ2.544 
مليون برميل يوميا التي أنتجتها إيران 
فـــي مايـــو 2022، وارتفاعا عن متوســـط 
2.455 مليـــون برميـــل يوميا المُســـجّلة 
فـــي مايـــو 2021. وتبـــدو الزيـــادة أكبر 
عنـــد مقارنتهـــا بمايـــو 2020، عندما لم 
يتجاوز إنتاج البلاد 1.978 مليون برميل 

يوميا.
وتشـــير بيانات الشحن التي توفّرها 
شـــركات تتبع السفن إلى أن إيران كانت 
تصدّر نفطهـــا الخام طـــوال الوقت رغم 

العقوبات.
وتمكنـــت إيـــران مـــن التهـــرب مـــن 
العقوبات الأميركية على مدى الســـنوات 
حريصـــة  وكانـــت  الماضيـــة،  القليلـــة 
على الحفـــاظ على حصتها في الســـوق 
وعائداتها النفطية التي تشـــتد حاجتها 
إليهـــا. وأخفت إيران نفطها ضمن النفط 
العراقـــي لفتـــرة قصيـــرة للتهـــرب من 
العقوبـــات، وانخرطت في عمليات النقل 
من ســـفينة إلى ســـفينة، وأوقفت أجهزة 
الإرســـال والاســـتقبال وتحديد المواقع 
لإخفاء صادراتها من الطاقة عن مفتشي 

الناقلات.

وتقول الكاتبة في موقع أويل برايس 
جوليـــان جيغـــر ”نظـــرا إلـــى أن إيران 
تواصل تصدير نفطها، فمن غير المرجح 
أن تكـــون هنـــاك عـــودة مفاجئـــة للنفط 

الإيراني“.
وأضافـــت في مقـــال ”بدلا مـــن ذلك، 
يطـــرح إنتـــاج النفط الإيرانـــي المتزايد 
للمجموعـــة  كبيـــرة  مشـــكلة  باطـــراد 
النفطيـــة التي تحـــرك ســـوق النفط في 
محاولـــة للحفـــاظ على أســـعار البرميل 
مرتفعة بمـــا يكفي لدعم ثقـــل ميزانيات 

أعضائها“.
وتابعت "قد يوحي الإنتاج الســـابق 
بأن لإيـــران القـــدرة على إنتـــاج مليون 
برميـــل آخـــر في اليـــوم. لكـــن النفط لن 
يعـــود مرة واحـــدة، ولو أنه قـــادم مهما 
كان بطيئـــا. وإذا تقـــرر رفـــع العقوبات، 
فســـيؤدي ذلك إلى تســـريع إنتاج إيران 
المســـتمر. وآنذاك سيُطرح تساؤلان: هل 
ســـتطلب المجموعة من إيران المشاركة 
فـــي خفض الإنتاج؟ وهل ســـتطلب أوبك 
حقـــا كبح الإنتاج مـــن الدولة التي كانت 
تنتج في وقت مـــا مليوني برميل يوميا 

أقل من قدرتها؟“.

وتكبدت المملكة العربية الســـعودية 
الإنتـــاج،  تخفيضـــات  معظـــم  تبعـــات 
ووافقـــت طواعيـــة على خفـــض مليون 
برميـــل آخـــر من حصـــص الإنتـــاج في 

محاولة لدعم الأسعار. 
وكانـــت الجهـــود المبذولـــة قصيرة 
الأجل، وأســـعار النفط (سعر خام برنت 
أقل مـــن 75 دولارا) أقل ممـــا كانت عليه 
قبـــل إعلان المملكة عـــن خفض الإنتاج. 
وأعلنت السعودية، التي تجد نفسها الآن 
فـــي مأزق مع تراجع الإنتاج والأســـعار، 
تمديـــد هـــذا الخفـــض الإضافـــي حتى 

أغسطس القادم.
وتتعـــارض التحـــركات الإيرانية مع 
أجنـــدة المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
وتعـــرّض منظمـــة أوبك لخطـــر حقيقي 
الآخريـــن  الأعضـــاء  أن  فـــي  يتمثـــل 
ســـيحتاجون إلى خفض الإنتـــاج أثناء 

ارتفاعه في إيران.
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هل ينهي حقل الدرة مسار التطبيع 

بين السعودية وإيران؟

المجلس الانتقالي يتمسك بحضوره في حضرموت مع تكثيف حزب الإصلاح لنشاطه

أوبك مهددة من أوبك: 

كيف تتعامل المنظمة مع 

زيادة إنتاج النفط في إيران الرياض تؤكد أن ملكية الحقل مشتركة بين السعودية والكويت فقط
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خلاف يختبر الوساطة الصينية

رها 
ّ
بيانات الشحن التي توف

شركات تتبع السفن تشير 

ر 
ّ

إلى أن إيران كانت تصد

نفطها الخام طوال الوقت 

رغم العقوبات

 إيران تريد اتفاقا لترسيم 

الحدود خارج قانون البحار، 

ما يجعل ترسيم الحدود 

موضوعا للتفاوض وليس 

مرتبطا بالمقاييس

ص٧ص٦

لماذا يريد حزب الله 

السيطرة على القرنة 

السوداء

منصات التواصل الاجتماعي 

تهزم الإعلام المصري 

في تغطية الأحداث الكبرى

ص٥

حركة النساء تهدد استقرار

نظامين دينيين 

في أفغانستان وإيران

من

في

ستقرار

ران



 القاهــرة -أكملت غالبيـــة الوزارات 
المصرية نقل قطاع كبيـــر من موظفيها 
إلـــى العاصمـــة الإدارية الجديـــدة، في 
شرق القاهرة، وتوالت الاجتماعات التي 
عقدتها الوزارات داخل المقار الجديدة، 
وبعثت الحكومة بإشـــارات توحي بأنها 
بـــدأت تمارس عملهـــا فعليا مـــن هناك 
والتغلب على صعوبات الانتقال بانتظار 

الحصول على تأييد شعبي يدعمها.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وســـعت 
المصريـــة التي تشـــغل اهتمام قطاعات 
كبيرة حاليا للفت نظـــر المواطنين إلى 
العاصمة الجديدة مـــع إعلانها الأربعاء 
نتائـــج اختبـــارات ”الشـــهادة الفنيـــة“ 
الموازية للبكالوريا، وتضم أكثر من 700 
ألف طالـــب وطالبة من مقرهـــا الجديد، 
وهنـــاك فعاليـــات جماهيريـــة أخرى قد 
تأخـــذ طريقها إلى الحي الحكومي الذي 

يشمل مقار جميع الوزارات المصرية.
وحـــددت الحكومة المصريـــة بداية 
الشـــهر الحالـــي كموعد نهائـــي لانتقال 
الـــوزارات واســـتلام مقارهـــا، وهو ما 
نجحت فيه معظمها بشكل كبير، وقدمت 
مجموعة مـــن التســـهيلات التي دعمت 
وصـــول أكثر مـــن 40 ألـــف موظف إلى 
أماكن الـــوزارات الجديـــدة على بعد 60 
كيلومتـــرا من القاهرة، مـــا انعكس على 
إقنـــاع الموظفين بوجـــوب التواجد في 

مقار عملهم.
وتبقى الأزمة فـــي الصورة النمطية 
للعاصمـــة الإداريـــة فـــي أذهـــان بعض 
المواطنيـــن التي تطغـــى عليها جوانب 
ســـلبية، إذ يجري بشـــكل دائـــم تحميل 
عمليـــة الإنفاق الحكومي على إنشـــائها 
مســـؤولية الأزمة الاقتصادية وتبعاتها 
مـــن تضخم وزيادة في أســـعار الســـلع 
وشـــح في العملات الأجنبية وزيادة في 
الديون بعد التوسع في عملية الاقتراض 
من الخارج، بالتالي فمســـاعي الحكومة 
لإتمـــام الانتقـــال بحاجـــة إلـــى إقنـــاع 

المواطنين بها.
وتســـتهدف الحكومـــة التأكيد على 
أن الانتقـــال إلى المقـــار الجديدة ليس 
مكانيـــا فقط وإنمـــا يواكبـــه انتقال في 
الفكـــر والأداء في ظل روتين قاتل تعاني 
منه بعض الخدمات الحكومية، وإرسال 
إشـــارات تؤكـــد بأنـــه انتقـــال ضروري 
وتُصـــر عليه بمـــا يحقق عوائـــد لأفراد 
المجتمع على مستوى تطوير الخدمات 
المقدمـــة إليهم أو عبـــر تخفيف الضغط 
عن العاصمـــة القديمـــة وتعمير مناطق 
صحراوية بعيداً عن شـــريط وادي النيل 

الضيق.
وتحـــرص الحكومة علـــى تأكيد أن 
المكان حضاري ولن يكون ”مبنى تحرير 
سوبر“، في إشـــارة إلى مبنى المصالح 
الحكوميـــة الشـــهير في وســـط القاهرة 
الـــذي يضم غالبيـــة الخدمـــات المقدمة 
الإداريـــة  العاصمـــة  وأن  للمواطنيـــن، 

تلافت كل العيوب.
ولم تفلح مســـاعي دوائـــر حكومية 
هدفت إلى التســـويق للعاصمة الجديدة 
في إقناع المواطنين، ما يجعلها تخشى 
أن تختصـــر عمليـــة الانتقـــال في طرق 
طويلة ممهدة طالما ظـــل المكان خاويا 

من دون تحقيق استفادة حقيقية منه.
وجودهـــا  أن  الحكومـــة  وتعتقـــد 
وهيئاتها وأجهزتها ســـوف يفتح الباب 
لـــدوران عجلة الاســـتثمارات وتســـريع 
وتيرتهـــا، ولتجـــد الجهـــات الرســـمية 
غضاضـــة في تقديـــم تســـهيلات ودعم 
مادي للموظفين الذين بدأوا في ممارسة 

أعمالهم من هناك.
وقـــال الرئيس الشـــرفي لحزب تيار 
الكرامـــة محمد ســـامي إن الترويج لها 

مـــن بوابـــة ناطحـــات الســـحاب وأكبر 
مسجد وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط 
جعـــل صورتها ســـلبية، في حيـــن أنها 
تشـــكل نقلة حداثية وإن جاءت متأخرة 
خاصـــة إذا تمكنت الحكومة من توظيف 
التكنولوجيـــا في تطويـــر دولاب العمل 

الرسمي للدولة.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”إنشـــاء العاصمة الجديـــدة بالقرب 
من مناطق التأثيـــر والتبادل الصناعي 
والحركـــة فـــي منطقة خليج الســـويس 
علـــى البحـــر الأحمـــر يجعلهـــا محورا 
المصرية،  الصناعة  يدعم  إســـتراتيجيا 
ويفسح المجال لتســـريع حركة التنمية 
فـــي عدد مـــن المـــدن الجديـــدة القريبة 

منها“.
وتحفـــظ ســـامي علـــى مـــا يوصف 
بـ“البذخ“ في الإنفاق عليها وعدم القدرة 
على التســـويق الجيد، وتجاهل حضور 
الجوانب السياســـية التي تفتح نقاشَـــا 
موضوعيًا حـــول الجدوى منهـــا بعيداً 
عن الحشد الدعائي كأحد الأسباب التي 

أثرت على صورتها في نظر الناس.
ويعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية 
عملية مركبـــة بحيث يكون الأمر بحاجة 
إلى انتقال مواز لوعي المواطنين الذين 
باستثناء  الرئيســـية،  معالمها  يجهلون 
أنها تضم مبانـــي عملاقة، وأن الاعتماد 
على وجوه إعلامية فـــي الترويج تفتقر 
للمصداقيـــة قـــاد إلى النتيجـــة الحالية 
التي تجد الحكومة نفســـها بحاجة إلى 

سند شعبي يدعم خططها.

وتضع مسألة غياب الشفافية بشأن 
الأمـــوال التي جرى إنفاقها على إنشـــاء 
العاصمـــة حواجـــز عـــدة أمـــام القبول 
الشعبي، وقد تكون الاستفادة المتوقعة 
جراء إفراغ المؤسســـات الحكومية في 
منطقة وســـط القاهرة وإكمال مشـــروع 
تطويـــر القاهـــرة التاريخية جـــزءاً من 
عملية الإقناع التي تبني الحكومة عليها 
تحركاتهـــا، خاصـــة أنها تركـــت مكاتب 
الخدمات المباشـــرة في أماكنها القديمة 
ولم يتم نقلها بشكل كامل للتسهيل على 
قطاعات كبيرة تجد صعوبة في الانتقال 
إلى العاصمـــة الجديدة مع عدم الانتهاء 

من كافة وسائل النقل الجماعي.
ويقول مراقبـــون إن الانتقادات التي 
واجهـــت العاصمة الإداريـــة منذ وضع 
حجر الأســـاس فيها قبل ثماني سنوات 
تراجعـــت كثيـــرا، وإن التعويـــل علـــى 
عامل الوقـــت وتهيئة الأوضاع الداخلية 
للقبول بالوضع الجديد قد حقق مردوداً 
إيجابيًـــا بعد أن اســـتمرت الحكومة في 
خطتها الإنشـــائية بلا التفات إلى الآراء 
المعارضة، وبدا من الواضح أنها تمتلك 
رؤية شـــاملة تجعلها ماضية في طريق 

تنفيذ خطط الانتقال.
وأشـــار محمد ســـامي فـــي تصريح 
إلى ”أن إصرار الحكومة على  لـ“العرب“ 
نقل الـــوزارات على الرغم مـــن الأزمات 
الاقتصادية التي تعاني منها البلاد يعود 
إلـــى تيقنها من أن توقف العمل ســـوف 
يحولها إلى مدينة أشـــباح، والانتقادات 
التـــي وجهت لها قـــد تتضاعف، ومن ثم 

سوف تواجه تهمة إهدار المال العام“.
كما أنهـــا تقطـــع الطريـــق على أي 
محاولات من شـــأنها هدم ما جرى البدء 
في تنفيذه عمليا مـــع توالي المطالبات 
بوقف مشـــروع ”المونوريل“ الذي يصل 

إليها لتوفير النفقات.

 القــدس - قـــدر محللون إســـرائيليون 
أن العمليـــة العســـكرية الإســـرائيلية في 
جنين بشـــمالي الضفـــة الغربية لن توقف 

الهجمات الفلسطينية من المخيم.
وأعلـــن الجيش الإســـرائيلي الأربعاء، 
اســـتكمال العملية التي بدأت فجر الاثنين 
بتحقيق أهدافها، مشـــيرا إلى اعتقال 300 

فلسطيني وقتل 12.
وبالمقابـــل أعلـــن الجيـــش مقتل أحد 
جنوده خـــلال عمليـــات إطـــلاق النار في 
المخيم، ثم ما لبث أن نقلت عنه هيئة البث 
الإســـرائيلية أنه يتم التحقيق في احتمال 

إصابته بنيران الجيش الإسرائيلي.
واعتبـــر المحلـــل البارز فـــي صحيفة 
”هآرتـــس“ الإســـرائيلية عامـــوس هارئيل 

أن ”العمليات العســـكرية لن تحقق هدوءًا 
طويل الأمد، وبدون وميض أفق دبلوماسي 

للفلسطينيين، سيستمر العنف“.
الجيـــش  إن  القـــول  ”يمكـــن  وقـــال 
الإســـرائيلي قد حقق نجاحًا عمليًا معينًا 
بضـــرب نشـــطاء فلســـطينيين مســـلحين 
وتدميـــر مختبـــرات وأجهـــزة متفجرة في 

مخيم جنين للاجئين“.

الجيـــش  نجـــح  ”كمـــا  وأضـــاف 
الإســـرائيلي، مـــن خلال تقريـــره الخاص، 
في تفـــادي وقوع إصابات بيـــن المدنيين 
غير المتورطين، ومع ذلـــك، فقد أوضحت 
العمليـــة قدرة الفلســـطينيين علـــى تنفيذ 
هجمات انتقامية حتى مع استمرار عملية 
الجيش الإســـرائيلي: وقع هجوم طعن في 
بني بـــراك وعمليـــة دهس وطعـــن في تل 
أبيب. هذه الرقصـــة المروعة لم تنته بعد، 
وهي حقيقة لن تتغير بأي عملية عسكرية 

في أي وقت قريب“.
واعتبر هارئيـــل أن العملية ”حققت 
نجاحـــا محـــدودا بـــدون أفـــق“، وقـــال 

”بالنسبة إلى المؤسســـة الأمنية، تعتبر 
هـــذه عملية ناجحة حتـــى الآن، لكنها لا 
تملـــك فرصـــة حقيقيـــة لإحـــداث تغيير 
جوهري في الوضع في الضفة الغربية. 
فـــي أحســـن الأحـــوال، هنـــاك إمكانية 
لتقليص مؤقـــت للهجمـــات القادمة من 
جنين، وربما تقترن بتحســـين معين في 

حالة الردع الإسرائيلي“.
كما أشـــار هارئيل إلى أن ”الحقيقة 
البســـيطة هي أن العملية الدبلوماسية 
مع الفلســـطينيين ميتة إكلينيكيّا، حتى 

منذ الحكومة السابقة“.
وأضاف ”جعلـــت الحكومة اليمينية 
المتطرفـــة الحالية الوضع أســـوأ، إلى 
جانب الانقطاع شـــبه الكامل للاتصالات 
مع قيادة الســـلطة الفلســـطينية، هناك 
جنون في بناء المساكن في المستوطنات 

في جميع أنحاء الضفة الغربية“.
وتابـــع هارئيـــل ”مع مـــرور الوقت، 
لن تكفـــي عمليات الجيش الإســـرائيلي 

لتحقيق الهدوء“.
وتُعد مدينة جنين ومخيّم اللاجئين 
المجاور لها مسرحًا منتظمًا لمواجهات 
بين القوّات الإسرائيليّة والفلسطينيين، 
لكن العملية الإســـرائيلية الأخيرة كانت 

الأعنف منذ سنوات.
وقـــال إليشـــا بـــن كيمـــون المحلل 
أحرونـــوت“  ”يديعـــوت  صحيفـــة  فـــي 
الإســـرائيلية ”بينما أسفرت العملية عن 
اعتقال 30 ناشـــطا، فإن الشاباك (جهاز 
الأمـــن العام) يهدف إلـــى اعتقال أهداف 

إضافية“.
وأضاف فـــي مقال تحليلي ”ســـيتم 
الآن تقييـــم الأهداف التي دفعت الجيش 
الإســـرائيلي إلـــى بدء العمليـــة بعناية. 

اســـتعادة الـــردع في جنيـــن ومخيمات 
اللاجئيـــن الأخرى في الضفـــة الغربية، 
وضمان القدرات العملياتية دون عوائق 

في المنطقة“.
وتابـــع ”نجح جهاز الأمـــن العام في 
إلقاء القبض على 30 ناشـــطًا كانوا على 
رادارهـــم، على الرغم من أن هذا العدد لا 

يرقى إلى مستوى توقعاتهم“.
وأشـــار فـــي هذا الســـياق إلـــى أنه 
لـــم يتم اعتقال المســـؤولين عـــن تنفيذ 
الهجمات والبحث عـــن ملجأ في جنين، 
بمـــن فيهـــم المتورطون فـــي مقتل مئير 

تماري قبل أكثر من شهر.
وكان تمـــاري، وهو مســـتوطن، قتل 
في إطلاق نار قرب مستوطنة ”حرميش“ 
بشـــمالي الضفـــة الغربية نهايـــة مايو 

الماضي.
وأكـــد بن كيمون أن ”العامل الصعب 
الذي ســـاهم في ذلك هو هـــروب الأفراد 
المســـلحين من مخابئهـــم داخل مخيم 

اللاجئين“.
الأهـــداف  ”أحـــد  أن  إلـــى  وأشـــار 
الأساســـية للعملية هو استعادة الردع، 
لاسيما في مخيم جنين للاجئين، وكذلك 

في مناطق أخرى“.
وأضـــاف ”يأمـــل الجيـــش أن يكون 
تأثيـــر  جنيـــن  فـــي  الـــردع  لاســـتعادة 
مضاعـــف على مناطق أخـــرى في جميع 
في  أنحاء الضفة الغربية، مثل طولكرم“ 

شمالي الضفة الغربية.
واعتبـــر بـــن كيمـــون أن ”الاختبار 
ســـينعكس  العملية  لنجـــاح  الحقيقـــي 
في الأعمال العســـكرية المســـتقبلية في 
جنيـــن، وتحديـــدا مـــن حيث مســـتوى 
المقاومـــة التـــي تتـــم مواجهتها ومدى 

إمكانية تنفيـــذ الاعتقالات داخل المخيم 
بقوة أقل“.

وتسببت العملية العسكرية بنزوح ما 
لا يقل عن 3000 من سكان المخيم. وفتحت 
المـــدارس والكنائـــس فـــي محيـــط جنين 

أبوابها لإيوائهم.
وكتـــب المحلل آفي يسســـخاروف في 
نفس الصحيفـــة الأربعاء، أن ”العملية في 
جنين هي مسكّن آلام لمريض ميؤوس من 

شفائه“.
واستدرك ”ســـيعود المســـلحون بعد 
وقـــت قصيـــر إلـــى المخيم ويســـتأنفون 

الهجمات من هناك“.
وأكد يسســـخاروف أنه ”يمكن تتويج 
العملية في جنين كعملية تكتيكية ناجحة 
حققت هدفًا عســـكريًا رئيســـيًا وهو تقليل 
كميـــة الذخيـــرة فـــي أيـــدي المســـلحين 
الفلســـطينيين فـــي جنين وأيضًـــا واحدة 
من أكثر العمليات نجاحًا سياسيًا لرئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو“.
وأضاف في إشارة إلى نتنياهو ”ربما 
ســـتعطيه صور القتلى الفلســـطينيين في 
جنين بضعة أســـابيع أو أشهر أخرى من 
الاســـتقرار فـــي حكومته غير المســـتقرة 
للغاية. ســـيكون شـــعبه قادرًا بالفعل على 
نسيان حقيقة أنه منذ بداية ولاية الحكومة 
اليمينية نشهد زيادة كبيرة في الهجمات“.
واعتبر أن ”العملية قد تقلل من خطورة 
مخيم جنين من حيث الأســـلحة الموجودة 
به، لكن من غير المتوقع بالتأكيد أن تؤدي 
إلـــى انخفاض حقيقي في عـــدد محاولات 

الهجوم“.
وأضاف ”عدد المســـلحين المطلوبين 
الذين قتلوا في المعارك ليس كبيرا مقارنة 

بعدد الذين كانوا في المخيم“.
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لا يوقف هجمات الفلسطينيين
العمليات العسكرية الإسرائيلية لن تحقق هدوءًا طويل الأمد

جنين خارج سلطة عباس وتل أبيب 

رسالة انتخابية وراء عودة الحديث عن العاصمة الإدارية 

انتقال الحكومة المصرية 

إلى العاصمة الإدارية 

ينتظر القبول الشعبي

ليست المرة الأولى التي يشن فيها 
على  هجوما  الإســــــرائيلي  الجيش 
ــــــين ولن تكــــــون المــــــرة الأخيرة.  جن
وفي كل مــــــرة يعود الكر والفر بين 
تل أبيب والمســــــلّحين في جنين من 
ــــــون إن العنف  جديد. ويقول محلل
ــــــاك أفق  سيســــــتمر مــــــا لم يكن هن

لحل سياسي.

ينظـــرون  الكثيـــرون  كان   - عمــان   
إلـــى محطة العطـــارات الأردنيـــة لتوليد 
الكهربـــاء علـــى أنهـــا مشـــروع تاريخي 
ســـيزود المملكـــة الصحراويـــة بمصدر 
رئيسي للطاقة مع توطيد عمّان لعلاقاتها 

مع الصين.
لكن بعد أسابيع من الافتتاح الرسمي 
أصبحت المحطة الواقعة وســـط صخور 
ســـوداء مفتّتة في صحراء قاحلة جنوب 

عمان مصدرا لجدل محتدم.
ووضعت الصفقة المحيطة بتشـــييد 
المحطـــة الأردن في مأزق بســـبب ديون 
بمليارات من الـــدولارات للصين من أجل 
منشـــأة لم تعـــد طاقتها مطلوبة بســـبب 
اتفاقيات أخرى أبرمتها عمّان منذ إنشاء 

المشروع.
ونتج عـــن ذلك تأجيج توتـــرات بين 
الصين والأردن، وقامت الحكومة الأردنية 
بالطعـــن علـــى الصفقـــة وســـط معركـــة 

قانونية دولية بين البلدين.
ومـــع تنامي نفـــوذ الصين، أصبحت 
محطة العطارات التي شـــيدت بمبلغ 2.1 
مليـــار دولار نموذجـــا لسياســـة الصين 
المعتمـــدة علـــى إثقال كاهـــل العديد من 

الدول الآسيوية والأفريقية بالديون.
ويقول جيســـي ماركـــس الزميل في 
مركـــز ستيمســـون للأبحاث بواشـــنطن 
”العطارات مثال لمـــا كانت وما أصبحت 
عليـــه مبـــادرة الحـــزام والطريـــق“، في 

إشـــارة إلى مخطط الصين لتشييد بنية 
تحتية عالمية وتعزيز نفوذها السياسي 

العالمي.
ويضيف ”بـــات الأردن حالـــة مثيرة 
للاهتمـــام ليـــس لنجـــاح الصيـــن فـــي 
المنطقـــة، ولكـــن لكيفيـــة انخراطها في 

البلدان ذات الدخل المتوسط“.

وصممـــت محطـــة العطـــارات، التي 
تنتـــج الكهرباء من الصخـــر الزيتي، منذ 
حوالـــي 15 عامـــا لتحقيـــق الطموحات 
الوطنيـــة لاســـتقلال الأردن فـــي مجـــال 
الطاقـــة، لكنهـــا باتت مصـــدر غضب في 

المملكة الآن بسبب ثمنها الباهظ.
وفي حال استمرار الاتفاقية الأصلية، 
ســـيتعين علـــى الأردن ســـداد 8.4 مليار 
دولار للصين خلال 30 عاما مقابل شـــراء 

الكهرباء المولدة من المحطة.
ولأنه لا يمتلك ســـوى موارد طبيعية 
شحيحة في منطقة مليئة بالنفط والغاز، 
خـــرج الأردن مـــن هذه الصفقة خاســـرا، 
بينمـــا كانـــت المملكة تأمل فـــي تحقيق 

مكاسب ضخمة.

واقترحت شـــركة العطارات الأردنية 
للطاقة على الحكومة عام 2012 استخراج 
الصخـــر الزيتي من الصحراء وتشـــييد 
محطة تستخدمه لتوفير 15 في المئة من 

إمدادات الكهرباء في البلاد.
وقال مسؤولون بالشركة إن الاقتراح 
يتناسب مع رغبة الحكومة المتزايدة في 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وسط 
اضطرابات ناجمة عن انتفاضات الربيع 
العربـــي عـــام 2011. لكـــن ثبتت صعوبة 
اســـتخراج  وخطـــورة  كلفـــة  وارتفـــاع 

الصخر الزيتي.
وتقع المحطة وســـط صخور سوداء 
مفتتة في صحـــراء قاحلة جنوب عمّان. 
ومـــع تأخر العمـــل في المشـــروع، أبرم 
الأردن اتفاقيـــة بقيمـــة 15 مليـــار دولار 
لاســـتيراد كميـــات هائلـــة مـــن الغـــاز 
الطبيعي بأســـعار تنافسية من إسرائيل 
عـــام 2014، وتضـــاءل الاهتمـــام بمحطة 

العطارات.
ويقـــول محمـــد المعايطـــة الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة العطـــارات إنه طرح 
المشـــروع في جميع أنحـــاء العالم، من 
الولايات المتحـــدة وأوروبا إلى اليابان 

وكوريا الجنوبية، لكن دون جدوى.
وفي خطوة أدهشـــت الأردن عرضت 
بنـــوك صينيـــة على عمّان أكثـــر من 1.6 
مليـــار دولار في شـــكل قـــروض لتمويل 

بناء المحطة عام 2017.

واشترت شـــركة غوانغدونغ إنيرجي 
للطاقـــة  الحكوميـــة  الصينيـــة  غـــروب 
حصـــة 45 في المئـــة في العطـــارات، ما 
جعلها صاحبة نصيب الأســـد في تنفيذ 
مبادرة الحـــزام والطريق التـــي أطلقها 
الرئيـــس الصيني شـــي جينبينغ خارج 

الصين.
ويقول خبراء إن هذا الاســـتثمار كان 
جزءا مـــن اندفاع الصين الأوســـع نحو 
عالم عربي متعطش للاستثمار الأجنبي. 
وجـــاء التمويل المخصص لمشـــروعات 
البنـــى التحتيـــة الضخمـــة مصحوبـــا 

بشروط سياسية.
وقـــال ديفيد شـــينكر مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركي الســـابق لشـــؤون 
تحمـــل  لا  ”الصيـــن  الأوســـط  الشـــرق 
انتابنـــا  الأميركيـــة.  المفاهيـــم  معهـــا 
بالفعل بعض القلق بشـــأن الديمقراطية 
والشـــفافية والفســـاد. لكن بالنسبة إلى 
الدول الاستبدادية، هناك جاذبية توافق 

تقربها من الصين“.
وبموجـــب اتفـــاق شـــراء الكهربـــاء 
الـــذي يمتـــد لثلاثين عامـــا، يتعين على 
شركة الكهرباء الأردنية المملوكة للدولة 
شراء الكهرباء من شركة العطارات التي 
تمتلكهـــا الصين حاليا بأســـعار باهظة، 
ما يعني خســـارة الحكومة الأردنية 280 
مليـــون دولار ســـنويا، وفقـــا لتقديرات 

وزارة الخزانة.

محطة العطارات للكهرباء جعلت الأردن مدينا للصين

الأردن نموذج لكيفية 

انخراط الصين في 

بلدان الدخل المتوسط

جيسي ماركس

الترويج للعاصمة 

الإدارية جعل 

صورتها سلبية

محمد سامي

أحمد جمال

بدون وميض أفق 

سياسي للفلسطينيين 

سيستمر العنف

عاموس هارئيل

العملية في جنين 

مسكن آلام لمريض 

ميؤوس من شفائه

آفي يسسخاروف



 بغداد - تراجع رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع الســــوداني عن إجراء تعديل 
على حكومته المنبثقة عن اتفاق سياسي 
جرى التوصل إليه في ســــبتمبر الماضي، 
ليكتفــــي ببعــــض التعديلات التــــي طالت 
الأجهــــزة الأمنية، ولاســــيما جهازي الأمن 
الوطني والمخابرات، وذلك بضوء أخضر 

من قوى الإطار التنسيقي.
يجــــري  أن  المفتــــرض  مــــن  وكان 
السوداني تعديلا على التركيبة الحكومية 
الحالية الشــــهر الماضي بعد انتهاء فترة 
الستة أشهر التي كان حددها لتقييم أداء 
الــــوزراء، لكنــــه اصطدم بممانعــــة صلبة 
من قبل قوى الإطار التنســــيقي، ولاسيما 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي 
الذي اعتبر في تصريحات ســــابقة أن هذا 

التعديل لا يزال من المبكر القيام به.
 وتقول أوســــاط سياســــية عراقية إن 
تراجع السوداني عن قراره يؤكد أن رئيس 
الوزراء الأسبق المالكي هو من يمتلك اليد 
الطولى علــــى الحكومة، وأن الســــوداني 
بات علــــى قناعة بأن تحــــدي الأخير ليس 
في صالحه بل ســــيقود إلى إضعافه، وقد 
يصــــل الأمر حد التفكيــــر بالإطاحة به من 

رئاسة الوزراء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر 
حكومي قولــــه إن ”رئيس الوزراء لا ينوي 
خــــلال الفتــــرة الحالية إجــــراء أي تعديل 
حكومي، حيث إن الفكرة مؤجلة ربما إلى 

نهاية العام الجاري“.
ولــــم يكــــن الســــوداني راضيــــا منــــذ 
البدايــــة علــــى التركيبــــة الحكومية التي 
تم اختيار معظــــم وزرائها من قبل القوى 

الممثلة لائتــــلاف إدارة الدولة وفق معيار 
وليس  والحزبية،  الطائفيــــة  المحاصصة 

استنادا على مبدأ الكفاءة.
وفــــي محاولة من قبله لتــــدارك الأمر، 
طرح رئيس الحكومة في ديسمبر الماضي 
مهلة للوزراء بســــتة أشهر لتقييم أدائهم، 
ومنــــح المحافظيــــن والمــــدراء العاميــــن 
وباقي الموظفين الكبــــار في الدولة مهلة 

ثلاثة أشهر.
وقد ســــعى رئيــــس الــــوزراء العراقي 
بعرضه لهــــذه المهلة إلى عدم الظهور في 
ثوب المتجــــاوز للمظلة السياســــية التي 
تدعمه، وفي الآن ذاته تغيير الوزراء الذين 
كانــــت لديــــه تحفظات عليهم ومــــن بينهم 

مقربون من المالكي.
وقد بــــدأ الســــوداني يتحضــــر لهذه 
التغييــــرات منــــذ أبريــــل الماضــــي عبــــر 
تســــريبات كان الهدف منهــــا جس نبض 
تحالــــف إدارة الدولــــة، ولاســــيما الإطار 
التنســــيقي، ليأتــــي حينهــــا الرد ســــريعا 
مــــن المالكي الــــذي أبــــدى اعتراضا على 
هكذا خطوة، مشــــيرا إلى أن ”الوقت ليس 

مناسبا“.
وشــــكل موقف المالكي إحراجا كبيرا 
للســــوداني الــــذي قــــال فــــي تصريحات 
لوسائل إعلام محلية إن ”التعديل الوزاري 
قرار يعــــود لرئيس الــــوزراء، وأنا مصمّم 
عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، 

وليس قضية مزاجية“.
توتــــرا  المتبادلــــة  الــــردود  وأثــــارت 
بيــــن الرجليــــن، لكــــن في النهايــــة اضطر 

السوداني إلى التراجع خطوة إلى الوراء، 
خصوصــــا وأن المالكي أظهر اســــتعدادا 
لتكبيــــل الحكومة الحاليــــة، من ذلك إعاقة 

إقرار الموازنة الاتحادية.
ويقــــول متابعون للشــــأن العراقي إن 
الســــوداني عمليا لا يملــــك أدوات التأثير 
اللازمة وليست خلفه ذراع سياسية قوية 
يمكن أن يستند عليها، وهذا السبب جعله 
يخطــــو خطوة إلى الــــوراء ويقبل بحقيقة 
أن المالكــــي مــــن يدير زمــــام الأمور خلف 

الكواليس.
ويلفت المتابعون إلى أنه من الواضح 
أن أي تعديلات ستمر حتما عبر المالكي، 
بمــــا فــــي ذلــــك التعديــــلات التــــي أقرها 
الســــوداني الأربعــــاء في بعــــض الأجهزة 

الأمنية.
وقال اللواء يحيى رســــول، المتحدث 
الرســــمي باســــم القائــــد العــــام للقــــوات 
المســــلحة العراقيــــة، في بيــــان صحفي، 
”عمــــلا بالبرنامــــج الحكومــــي وأولوياته 
للمؤسســــات  الإداري  بإلاصلاح  المتعلقة 
الأمنيــــة، أصــــدر القائــــد العــــام للقــــوات 
المســــلّحة محمد شياع الســــوداني أوامر 
بتغييرات في بعض المواقع الأمنية بهدف 
ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات 
أخرى في إدارة الملف الأمني من أجل رفع 

كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية“.
وذكر رسول أن السوداني ثمّن الجهود 
التي بذلتها القيادات التي شملها التغيير 
خلال مدّة تســــلمها المنصــــب، وقدّمت ما 

تستطيع تقديمه في مواقع المسؤولية.

وأوضح أن هذه الخطــــوة تأتي ”بعد 
دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار 
فــــي مختلف مناطق البــــلاد، ولمقتضيات 
المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق 
رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتســــم 
بالكفــــاءة، وتدرّجــــت فــــي الخدمــــة داخل 
المؤسســــات الأمنية، وســــيخضع عملها 

أيضا للتقييم المستمر“.
وحســــب مصادر أمنية عراقية، شملت 
التغييرات تعيين أبوعلي البصري رئيسا 
لجهــــاز الأمــــن الوطنــــي خلفــــا للرئيــــس 
الســــابق حميد الشــــطري الذي تــــم نقله 
إلى مستشــــارية لأمن القومي. وأشــــارت 
شــــملت  التغييــــرات  أن  إلــــى  المصــــادر 
مناصب مهمة عليا في أجهزة المخابرات 

والأمن الوطني.
وجاءت هذه التغييــــرات بعد اجتماع 
عقــــد بين رئيس الوزراء العراقي وقيادات 

الإطار التنسيقي.
ومن المرجح أن تجــــرى خلال الفترة 
القليلــــة المقبلــــة بعــــض التغييــــرات في 
الحكومات المحلية، ولاسيما في محافظة 
الأنبــــار الواقعة غرب العــــراق، والتي تقع 
ضمن نفــــوذ تحالــــف تقدم الذي يرأســــه 

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن المالكي 
يسعى لتحجيم الحلبوسي قبل انتخابات 
مجالس المحافظات المقررة في ديســــمبر 
المقبل، وســــيعمل على فــــرض تغيير في 
الحكومة المحلية للأنبار من أجل ســــحب 

إحدى أهم أدوات التأثير للأخير.

ديـــوان  رئيـــس  يعتـــزم   - الكويــت   
المحاســـبة الكويتي فيصل الشايع تقديم 
اســـتقالته مـــن المنصـــب، قبل الجلســـة 
المقبلة لمجلس الأمـــة والتي من المرجح 

أن يجـــري خلالهـــا التصويـــت على طلب 
لعزله.

وبــــادر عــــدد من النــــواب إلــــى جمع 
تواقيع لعزل الشــــايع، وقد ذكرت أوساط 

نيابيــــة أن عدد الموقعيــــن بلغ حتى الآن 
ثلاثين نائبا.

الرافـــض  موقفهـــم  النـــواب  وبـــرر 
لاستمرار رئيس الديوان الحالي بحصول 
الكثيـــر مـــن التجـــاوزات والخروقات في 
الهيئة المفترض أن يكون لها دور رقابي.

فـــي المقابل يرى متابعـــون أن الرغبة 
في عزل الشـــايع تندرج في ســـياق عملية 
تصفية حســـابات مع المنظومة الســـابقة 

التي كانت متحكمة في المشهد الكويتي.
وســـبق وأن اشتكى الشـــايع من عدم 
وجـــود تعـــاون من قبـــل بعـــض الجهات 
الرسمية مع مطالب الديوان واستفساراته.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الشايع 
ســـيقدم استقالته الخميس، ولفتت إلى أن 
الاســـتقالة هدفها الحفاظ على ”استقلالية 
الديوان“، في تبرير بدا غريبا وغير مقنع.

وتـــم حســـم القـــرار بعـــد لقـــاء جمع 
رئيس الديوان برئيس مجلس الأمة أحمد 

السعدون الثلاثاء.
والشـــايع من مواليد 1952، وهو نائب 
سابق في مجلس الأمة الكويتي، وقد تقلد 
منصب رئيس ديوان المحاســـبة في العام 
2019، بعد أن رشـــحه المجلس في أكتوبر 

من ذلك العام.
وقـــال النائب حمد المدلـــج، وهو أحد 
المطالبيـــن بعـــزل الشـــايع، إن ”ديـــوان 
المحاســـبة هـــو الـــذراع الرقابـــي الأهم 

لمجلس الأمة وقد شابته تجاوزات وتستر 
علـــى مخالفـــات. وبناء على ذلك ســـيكون 
موقفنا حاسما من خلال كتاب عزل رئيس 

الديوان“.
المعارضـــة  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
النيابية التي تســـيطر علـــى مجلس الأمة 
سترشـــح شـــخصية قريبـــة منهـــا ومـــن 
الحكومـــة الحاليـــة التي يقودها الشـــيخ 

أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.
ويجـــري تداول عدد من أســـماء نواب 
ســـابقين، مـــن بينهـــم رياض العدســـاني 
وفيصـــل مســـلم، لكن تبقى هذه الأســـماء 

مجرد تكهنات.
وانتقـــد أســـتاذ القانون الدســـتوري 
والإداري هشـــام الصالح في تغريدة على 
حســـابه في تويتـــر طريقة إقالـــة أو عزل 
الشـــايع قائلا ”ليـــس بهـــذه العقلية تدار 

أجهزة الدولة الرقابية البالغة الأهمية“.
وأضاف الصالح ”كان الأجدر إن كانت 
هناك مخالفات على فيصل الشـــايع أن يتم 
التحقيق فيها أوّلا، فإن صحت يكون العزل 
جائزا أو حتى واجبا، ولكن عزله رغبة في 
تعيين شخص موال للحكومة أمر خاطئ“، 

محذرا من عملية وأد الجهاز الرقابي.
وديوان المحاســـبة الكويتي هو جهاز 
رقابي مستقل يراقب الأموال التي تصرفها 
الدولة في عـــدد من المشـــاريع والهيئات 

الحكومية.

تغييرات في جهازي الأمن الوطني والمخابرات بضوء أخضر من الإطار التنسيقي

ــــــوزراء  ــــــس ال أظهــــــر تراجــــــع رئي
العراقي عن إجــــــراء تعديلات على 
أن  الحالية،  ــــــة  الحكومي ــــــة  التركيب
ــــــة القانون هو  ــــــلاف دول ــــــم ائت زعي
الذي يتولى إدارة دفة الأمور خلف 
الكواليس في العراق، وأنه لا يمكن 
لمحمد شــــــياع السوداني اتخاذ أي 
قرارات جوهرية بدون العودة إليه.

السوداني يتراجع أمام المالكي: لا تعديل وزاريا

في العراق حتى نهاية العام الجاري

رئيس الوزراء العراقي لا 

يملك عمليا أدوات التأثير 

اللازمة وليست خلفه ذراع 

سياسية قوية يمكن أن 

يستند عليها
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 بغــداد - أعلنت منظمة ”أطباء بلا 
حدود“ غير الحكومية الأربعاء تعليق 
أنشـــطتها الأساســـية فـــي اثنين من 
مراكزها الصحّية الثلاثة في الموصل 
(شـــمال العراق)، بسبب عدم ”وصول 
مـــن  الكافيـــة“  الطبيـــة  الإمـــدادات 
جرّاء ”الإجراءات الرســـمية المطوّلة 

والمعقدة وغير الواضحة”.
الصحية  الأنشـــطة  هـــذه  وتعـــدّ 
ضرورية فـــي مدينة لا يـــزال القطاع 

الصحّي فيها يعاني من النقص.
وبعد ســـتّ ســـنوات علـــى إعلان 
العراق انتصاره علـــى تنظيم الدولة 
الإســـلامية، لا تـــزال عمليـــة إعـــادة 
الإعمـــار تتقـــدّم ببطء فـــي الموصل 
التي أعلنهـــا الجهاديـــون إبّان فترة 
ســـيطرتهم ”عاصمة“ لهـــم وأنهكتها 

المعارك.
الدولية  الصحّية  المنظمة  وقالت 
في بيان إنّ ”أنشطة طبّية أساسية في 
مركزيـــن صحيين تديرهمـــا المنظمة 
الطبيـــة الدوليـــة ’أطبّاء بـــلا حدود‘ 
فـــي مدينة الموصـــل العراقية عُلِّقت، 
بعد نقص شـــديد في مخزون الأدوية 

والمستلزمات الطبية”.
وتدير المنظمة ثلاثة مرافق طبّية 
في الموصل، أما المرفقان اللذان علق 
العمل بهما فهما مستشـــفى الوحدة 
الجراحـــي حيـــث أدخـــل 220 مريضا 
فـــي العـــام 2022 لجراحـــات بالعظام 
التخصصية والرعاية الشاملة ما بعد 
العمليـــات الجراحية، وعيـــادة الأمل 
لخدمات الصحّة النســـائية والتوليد 

التي أجريت فيها 2496 عملية ولادة.
وقال فرناندو غالفان، رئيس بعثة 
”أطبـــاء بلا حـــدود“ في العـــراق ”من 
المؤســـف أننا اضطررنـــا إلى تعليق 
أنشـــطة حيوية في هذيـــن المرفقين 

اعتبارا من الأول من يونيو“.
هـــذه  تعليـــق  أســـباب  وتعـــود 
الأنشـــطة وفق البيان إلى ”الإجراءات 
وغير  والمعقّـــدة  المطوّلة  الرســـمية 
الواضحـــة التـــي أعاقـــت ’أطباء بلا 

من ضمان وصـــول الإمدادات  حدود‘ 
الطبيـــة الكافية إلى المشـــاريع عبر 
مطـــار بغـــداد الدولي ومـــن إمكانية 

نقلها داخل العراق“.
وقال غالفـــان إنّ علـــى الرّغم من 
فـــي  تعليـــق ”الأنشـــطة الرئيســـية“ 
المرفقين، فـــإنّ بعـــض خدماتهما لا 
مثل  تزال ”مســـتمرة بشـــكل جزئي“ 
”العنايـــة الطارئـــة للنســـاء اللواتي 

يلدن“.
اســـتئناف  ”يمكننـــا  وأضـــاف 
أنشطتنا فقط حينما نتمكّن من تلقّي 

المواد اللازمة“.
وذكرت المنظمة فـــي بيانها أنّها 
تمكّنـــت في الثانـــي والعشـــرين من 
يونيـــو من إخـــراج جزء من شـــحنة 
إمدادات طبية من مطار بغداد الدولي، 
بعد خمسة أشهر على وصولها. لكن، 
وفق البيان، فإنّ ”صلاحية الكثير من 
المواد داخل هذه الشـــحنة قد انتهت 

خلال تلك المدة“.
”الســـلطات  المنظمـــة  ودعـــت 
المعنيـــة“ إلـــى ”تســـهيل إجـــراءات 
التخليـــص الجمركي في المســـتقبل 
لتتمكّن من مواصلة تقديم المساعدة 
فـــي  الملحّـــة  والإنســـانية  الطبيـــة 

العراق“.
حـــدود“  بـــلا  ”أطبـــاء  وتنتظـــر 
حاليا ”وصول حوالي عشـــر شحنات 
إضافية مـــن الأدوية والمســـتلزمات 
الطبية والمعـــدات بإجمالي أكثر من 
12 طنا“ إلى العراق لاســـتخدامها في 

مرافق طبية مختلفة تابعة لها.
ســـتّة  بنـــاء  حاليـــا  ويجـــري 
مستشـــفيات عامة فـــي الموصل، أما 
المؤسســـات الصحية العامة الفاعلة 
فيها حاليا فهـــي 11، وفق إحصاءات 
زوّد مســـؤول حكومـــي فرانس برس 

بها الأربعاء.
وأواخر 2021، كانت المدينة تضمّ 
لســـكّانها  استشـــفائي  ســـرير   1800
وفـــق  المليـــون،  ونصـــف  المليـــون 

إحصاءات رسمية.

البيروقراطية تجبر

{أطباء بلا حدود} على تعليق

أنشتطها في الموصل

رئيس ديوان المحاسبة في الكويت يتقدم

باستقالته استباقا لعزله من مجلس الأمة

فيصل الشايع يفقد موقعه في المنظومة الجديدة

السوداني يتراجع عن تحدي المالكي

 دبــي - اتهمـــت البحريـــة الأميركية، 
الأربعاء، إيران بمحاولة الاســـتيلاء على 
ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق 
هرمز، وقالت إن قواتها أحبطت العملية.
وهـــذه أحدث سلســـلة مـــن عمليات 
الاستيلاء أو الهجمات التي تشنها إيران 

على السفن في المنطقة منذ عام 2019.
وقالت البحريـــة الأميركية إن إحدى 
الحـــوادث تتعلق بســـفينة ريتشـــموند 
فوياجر، وهي ناقلة نفط ضخمة تديرها 
شـــركة النفط الأميركية وإن الطاقم على 

متنها لم يصبه أذى.
وذكـــر تيموثـــي هوكينـــز، المتحدث 
باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية 
الأميركيـــة، أن ســـفينة تابعـــة للبحرية 
الإيرانيـــة أطلقـــت النار خـــلال محاولة 

الاستيلاء الثانية.
ووقع الحادثان في الخليج في المياه 

بين إيران وسلطنة عمان.
ولم يتطرق هوكينز إلـــى كيفية منع 
البحريـــة الأميركيـــة لعملية الاســـتيلاء 
علـــى الناقلتين. ولم تتضـــح على الفور 
الثانية  بالســـفينة  المتعلقة  التفاصيـــل 

المتورطة في الحادث.
البريطانية  أمبـــري  شـــركة  وقالـــت 
للأمن البحـــري إن ســـفينة حربية ترفع 
علـــم مجموعـــة مهمـــة بحريـــة متعددة 
الجنســـيات كانت في المنطقـــة في ذلك 
الوقـــت، وطلبـــت من البحريـــة الإيرانية 

”التوقف عن مضايقة“ إحدى السفينتين 
التجاريتين.

ومنذ عام 2019، شــــهدت مياه الخليج 
ذات الأهمية الإستراتيجية البالغة سلسلة 
من الهجمات على سفن الشحن في أوقات 

التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالــــت البحرية الأميركيــــة إن إيران 
احتجــــزت ناقلتي نفط في أســــبوع واحد 
قبل نحو شــــهر، وتعهدت لاحقــــا بتعزيز 

حضورها في المنطقة.
ويمر نحو خُمس الشــــحنات العالمية 
من النفــــط الخام والمنتجات النفطية عبر 
مضيــــق هرمز، وفقــــا لبيانات من شــــركة 

فورتكسا للتحليلات.
الماضية،  القليلــــة  الأســــابيع  وخلال 
حــــذرت كبــــرى الدول المســــجلة لســــفن 
الشــــحن بما فيها جزر مارشال واليونان 
من خطر الشــــحن التجاري فــــي الخليج، 

لاسيما مضيق هرمز.

إيران حاولت الاستيلاء

على ناقلتي نفط في خليج عمان

كبرى الدول المسجلة 

لسفن الشحن بما فيها 

جزر مارشال واليونان حذرت 

من خطر الشحن التجاري 

في الخليج



 الجزائــر - شـــدد الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون في جولـــة ميدانية هي 
الأولـــى مـــن نوعها منذ انتخابه رئيســـا 
للبلاد، على ضـــرورة التكفل بالحاجيات 
المائية لســـكان ولايـــة (محافظـــة) تيزي 
محطـــة  لبنـــاء  مشـــروع  بإطـــلاق  وزو، 
لتحليـــة مياه البحـــر بإحـــدى مناطقها 
الســـاحلية، وهي رســـالة تنطـــوي على 
مغازلـــة للمنطقة مـــن أجل اســـتقطابها 
تحســـبا  الوطنيـــة  الخارطـــة  فـــي 
للاســـتحقاقات القادمـــة وعلـــى رأســـها 

الانتخابات الرئاسية.
ودعا عبدالمجيد تبون إلى تخصيص 
مشروع لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر 
لفائـــدة ولايـــة تيـــزي وزو، وذلـــك خلال 
الزيـــارة الميدانية التي قادتـــه إلى ثلاث 
ولايـــات بوســـط البلاد، وهـــي العاصمة 
وتيبازة وبومرداس، فـــي إطار الاحتفال 
المصـــادف  الاســـتقلال  بعيـــد  الرســـمي 

للخامس من يوليو.

وأكـــد تبون للوفد المرافق له ”ضرورة 
التفكير من الآن في إنشـــاء محطة تحلية 
ميـــاه البحر بأزفـــون أو تيغزيـــرت.. كل 
ولايـــات الوطـــن ســـتأخذ نصيبهـــا من 
البرنامج الخاص لإنجاز محطات تحلية 
مياه البحر، ومحطـــة تحلية مياه البحر 
بكاب جنات من شأنها إعطاء دفع لقطاع 

الفلاحة بولاية بومرداس“.
وتأمل الجزائر في تموين الحاجيات 
المحليــــة مــــن ماء الشــــرب في حــــدود 60 
في المئة مــــع العام 2030، عبــــر 19 محطة 
للتحليــــة يجــــري إنجازها عبــــر مختلف 
المناطــــق الســــاحلية، وذلــــك فــــي إطــــار 

إســــتراتجية مواجهة أزمة شــــح مصادر 
المياه الأخرى، كما تتجه إلى الاعتماد على 
المصدر الجديد في ريّ الأراضي الزراعية.
وحمـــل تصريح الرئيـــس الجزائري 
رســـالة غزل إلى ســـكان منطقة القبائل، 
من أجل التعبير عن اهتمام المؤسســـات 
الرســـمية بانشغالات ســـكانها والتقرب 
منهـــم، في خطـــوة تســـتهدف ردم الهوة 
والســـلطة،  المنطقـــة  بـــين  السياســـية 
بعد ســـنوات مـــن القطيعـــة أفضت إلى 
أجنـــدة  فـــي  المشـــاركة  مـــن  انســـحاب 
المجموعـــة الوطنية، مما اعتبـــر تهديدا 
مبطنـــا للوحدة الوطنيـــة وهدية مجانية 

لدعاة الانفصال.
وتعـــدّ هـــذه الزيـــارة الميدانيـــة هي 
الأولـــى مـــن نوعها منذ انتخابه رئيســـا 
للبلاد في ديســـمبر من العام 2019، ورغم 
التعهـــدات التي قطعهـــا لأنصاره حينها 
فـــي حملتـــه الانتخابيـــة بزيـــارة جميع 
ربـــوع البـــلاد، إلا أنه منـــذ وصوله إلى 
قصر المرادية لـــم يظهر الرئيس تبون إلا 
نـــادرا في زيارات مقتضبـــة لبعض المدن 
كالعاصمة ووهـــران، وبعيدا عن معاينة 
الواقع المعيشي والاستماع إلى انشغالات 

المواطنين.
وكانت تيزي وزو، التي تعتبر عاصمة 
منطقة القبائل، ضمن أجندة رئيس الدولة 
لزيارتها خـــلال أيامه الأولى، إلا أن الأمر 
لم ينفذ لأســـباب لم تعلن إلى حد الآن عن 
خلفية انكفاء الرئيـــس تبون عن معاينة 
ربوع البـــلاد، ولـــو أن التأويلات تجمع 
على خشـــية الســـلطة من غضب السكان 
الذيـــن تربطهم علاقة متوتـــرة معها منذ 
عقـــود، وازدادت تعقيـــدا مع احتجاجات 
الحراك الشعبي، حيث ظلت المنطقة وعاء 

رئيسا له.
وســـجلت المنطقـــة مقاطعـــة مطلقـــة 
الانتخابيـــة  الاســـتحقاقات  لمختلـــف 
والسياســـية التي نظمتها الســـلطة منذ 
العـــام 2019، الأمر الـــذي اعتبره البعض 
انفصـــالا معنويـــا بينها وبين الســـلطة 
يصـــب فـــي مصلحـــة دعـــاة الانفصـــال 
السياسي الذين تؤطرهم حركة ”استقلال 

بقيادة الناشط المقيم في فرنسا  القبائل“ 
فرحات مهني.

ورغم أن الســـلطة وظفت الآلة الأمنية 
والقضائيـــة في اجتثاث الجناح البربري 
الانفصالـــي، حيث تم إدراجـــه في خانة 
الكيانات الإرهابيـــة وتتم ملاحقة أفراده 
فـــي الداخل والخارج بتهـــم الانتماء إلى 
الارهـــاب، إلا أن المســـألة بقيت في حاجة 
إلى ردم الهوة ومد أواصر المصالحة بين 
السلطة وغالبية ســـكان المنطقة، وهو ما 
يريد الرئيس تبون الإعراب عنه من خلال 

إطلاق رسائل الغزل والتودد.
ويبـــدو أن أجندة الســـلطة الجديدة 
التـــي أفـــرزت مؤسســـات مطعونـــا في 
شـــرعيتها بســـبب المشـــاركة الشـــعبية 

الضعيفـــة خاصة فـــي منطقـــة القبائل، 
لا تريـــد الذهـــاب إلـــى مواعيـــد أخـــرى 
بنفس الآليـــات، ولذلك يجري العمل على 
اســـتدراج المنطقة للمشـــاركة ولو نسبيا 
في انتخابات رئاســـية بعـــد عام ونصف 
العـــام، يطمـــح تبون للمـــرور عبرها إلى 

ولاية رئاسية ثانية.
إلى  الجزائرية  الســـلطة  واضطـــرت 
تنظيـــم انتخابات بلديـــة جزئية في عدة 
بلديـــات بمنطقـــة القبائـــل خلال شـــهر 
يوليو الماضي، بعدما فشلت في تنظيمها 
فـــي موعدها الأصلـــي، كما عمـــدت إلى 
اعتمـــاد نتائـــج مشـــاركة محـــدودة جدا 
ليشـــغل أصحابهـــا مناصـــب نيابية في 
وهـــو  والولائيـــة،  الوطنيـــة  المجالـــس 

مـــا اعتبـــر مؤسســـات منتخبـــة بـــدون 
سكان القبائل.

وظلت الســـلطة تعتمد علـــى لوبيات 
محلية تتشـــكل من أعيـــان ورجال أعمال 
وشـــخصيات لتحقيق اختـــراق المنطقة، 
لكن المســـألة لم تعد متاحة في السنوات 
الأخيرة بســـبب توســـع دائـــرة الرفض 
الشعبي، وتراجع تأثير تلك اللوبيات في 

تأطير الشارع المحلي.
ويبدو أن الرئيس تبـــون في مواجهة 
تركـــة ثقيلـــة تراكمـــت خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة، بدايـــة مـــن حملات الشـــيطنة 
والعنصرية وخطاب الكراهية التي شنتها 
ونظمتها شـــبكات أوحي إليهـــا بذلك من 
دوائر رســـمية ضد المكون الأمازيغي الذي 

اتهـــم بالعمالة والخيانة والانقســـام، إلى 
حادثـــة مقتل الناشـــط والمتطوع جمال بن 
إســـماعيل في صائفة العـــام 2021، والذي 
كاد أن يفجر حربا أهلية بســـبب تفاصيل 
الجريمة الوحشـــية وربطهـــا بالتجاذبات 

الإثنية والعرقية.
تأخــــر  للســــلطة  موالــــون  ويعيــــب 
الرئيــــس تبون في الانفتاح على الشــــارع 
الجزائري، وعدم الالتزام بتعهداته بزيارة 
مختلف ربــــوع البلاد، فضلا عــــن تراجع 
الاستثمارات العمومية التي تعزز المنشآت 
الخدماتيــــة فــــي البنى التحتية والســــكن 
والصحة والتعليم، وهو ما ظهر شحيحا 
في نوعية وحجم المشاريع التي دشنها أو 

أطلقها تبون خلال هذه الزيارة. 
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خالد هدوي

منطقة القبائل سجلت 

مقاطعة مطلقة لمختلف 

الاستحقاقات الانتخابية 

التي نظمتها السلطة منذ 

العام 2019

 تونــس - أثار طرد عـــدد من المهاجرين 
مـــن دول أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء من 
مدينـــة صفاقـــس التونســـية (شـــرق) إثر 
أحـــداث عنـــف أســـفرت عـــن وفـــاة أحد 
السكان المحليين، اســـتياء واسعا من قبل 
شخصيات ومنظمات حقوقية واجتماعية 

في البلاد.
واســـتنكرت أطـــراف حقوقيـــة طـــرق 
تعامل المواطنين التونسيين مع المهاجرين 
الأفارقـــة والتصـــادم معهـــم، معتبرة أنها 
أساليب تغذي العنصرية وتؤسس لخطاب 
الكراهيـــة ورفض الآخـــر، وحمّلت في الآن 
نفسه الســـلطات مسؤولية تفاقم الأوضاع 

وعدم التدخل منذ البداية لاحتواء الأزمة.
ويأتي ذلك فـــي وقت جدّد فيه الرئيس 
التونسي قيس سعيد رفضه أن تكون تونس 
منطقـــة عبور أو أرضا لتوطـــين الوافدين 

الأفارقة عليها.

وتعـــرض العشـــرات مـــن المهاجريـــن 
الأفارقـــة إلـــى عمليـــات طـــرد مـــن مدينة 
صفاقـــس والتـــي شـــهدت ليلـــة أخـــرى 
مـــن العنف إثـــر وفـــاة أحد الســـكان في 
صدامـــات مـــع مهاجرين غيـــر قانونيين، 
بثهـــا  تم  وصـــور  لشـــهادات  وفقًـــا 

على الإنترنت.
وتقـــع مدينة صفاقس علـــى بعد نحو 
270 كيلومترا جنوب تونس العاصمة، وقد 
شهدت الثلاثاء مقتل شاب تونسي على يد 
عدد من المهاجرين الأفارقة، ما أثار ســـيلاً 
من ردود الفعل العنصريـــة المطالبة بطرد 
المهاجرين غير القانونيين من المدينة، وهي 
أهم نقطة عبـــور لهم عبر البحر في اتجاه 

السواحل الإيطالية.
وتجمّـــع المئـــات من الســـكان في عدة 
أحيـــاء بهـــذه المدينـــة الســـاحلية وفـــي 
الشـــوارع طوال الليل مطالبـــين بمغادرة 
جميـــع المهاجريـــن غيـــر القانونيين على 

الفور.

وأضرموا  الشـــوارع  البعـــض  وأغلق 
النار فـــي إطـــارات مطاطيـــة للتعبير عن 
غضبهم بعد مقتـــل مواطن يبلغ من العمر 
41 عاما طعنا في صدامات ليل الاثنين مع 
مهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وأظهـــرت مقاطع فيديـــو متداولة على 
مواقع التواصل الاجتماعي عناصر شرطة 
وهم يطردون العشـــرات من المهاجرين من 
منازلهم وســـط هتافات سكان المدينة، قبل 

تجميعهم في سيارات الشرطة.
كما أظهـــرت مقاطع أخـــرى مهاجرين 
رؤوســـهم  علـــى  وأيديهـــم  الأرض  علـــى 
ومحاطـــين بعدد من الســـكان فـــي انتظار 

وصول الشرطة لتسلّمهم.
ومنظمـــات  شـــخصيات  واســـتنكرت 
حقوقيـــة طـــرق التعامـــل مـــع المهاجرين، 
تفاقـــم  مســـؤولية  الســـلطات  محمّلـــة 
الأوضـــاع، وســـط مطالب بالتســـريع في 
اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة ضـــد مـــن لا 

يملكـــون هويـــات ووثائـــق قانونية تثبت 
وجودهم في تونس.

وأفادت نجـــاة الزموري النائبة الأولى 
للرابطـــة التونســـية للدفـــاع عـــن حقوق 
الإنســـان أن ”المســـألة أصبحـــت مريبـــة 
جدا“، متسائلة ”لماذا يحدث هذا في مدينة 
صفاقس؟ مـــن المؤكد أن هناك أطرافا تقف 
وراء تدفق هذا العدد الهائل من المهاجرين 
فـــي ولاية بـــلا والِِ (محافظ) منذ أشـــهر، 
فضلا عن انســـحاب قوات الأمن من أحياء 

المدينة“.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”تواجـــد المهاجرين فـــي صفاقس وتونس 
عمومـــا لا بـــدّ أن يكون قانونيـــا، لكن الآن 
لا نعـــرف جنســـيات أغلبيتهـــم، وهذا ما 
يمكن أن يربك الوضع الأمني والمؤسسات 
ويشـــجع فـــي المقابل على انتهـــاك حقوق 

المهاجرين“.
وحمّلت الزموري ”المســـؤولية رأســـا 
للدولـــة فـــي التعامـــل مـــع الظاهـــرة منذ 
البداية“، مشـــدّدة على أن ”مـــن وضعيته 
قانونية يمكن أن يبقى، ومن لا يملك هوية 
قانونية أو نشـــاطا مرخّصا له في تونس 
لا يمكـــن أن نتعامـــل معه بهـــذه الطريقة 
وهناك عنصرية كبيرة وخطيرة، ويفترض 
أن تأخـــذ الدولـــة الإجـــراءات اللازمة منذ 

البداية“.
وتابعت الناشـــطة الحقوقية ”لا بدّ من 
رؤية واضحة وقـــرارات فعّالة في التعامل 
مع الهجـــرة، فضلا عن خطـــاب لمصارحة 
الشـــعب وهـــل أن تونس ضحيـــة ابتزاز 
أوروبـــي، كما يبدو أنـــه توجد أطراف من 
داخـــل أجهزة الدولـــة أو سياســـية تدفع 
نحـــو المواجهة المباشـــرة بـــين المواطنين 

والمهاجرين“.
من جهته قال الناطق الرســـمي باســـم 
للحقـــوق  التونســـي  ”المنتـــدى  منظمـــة 
رمضـــان  والاجتماعيـــة“  الاقتصاديـــة 
الشـــرطة  إن  بـــرس  لفرانـــس  عمـــر  بـــن 
نقلـــت العديـــد مـــن المهاجرين إلـــى مبنى 
”معـــرض صفاقس“ في انتظـــار نقلهم إلى 

مكان آخر.

ونُقـــل مهاجـــرون آخرون إلـــى منطقة 
قريبة من الحدود الليبية بحســـب بن عمر 
الـــذي لم يتمكن من تحديد العدد الإجمالي 

للمهاجرين المطرودين من صفاقس.
الإســـعاف  بقســـم  الموظـــف  وكتـــب 
بمستشـــفى صفاقـــس لزهـــر ناجـــي على 
صفحة ”سيّب التروتوار (أخل الرصيف)“ 
على موقع فيســـبوك ”ليلة دامية تقشـــعر 
لها الأبدان.. كبار وصغار ونســـاء.. منهم 
من ســـقط من أســـطح المنـــازل ومنهم من 
ضُـــرب بالســـيوف.. ليلة داميـــة ومنعدمة 

الإنسانية“.
وتقول منظمـــات حقوقيـــة إن القيود 
الأوروبية على حرية تنقل المهاجرين الذين 
لا يتمتعـــون بالحـــق في العمـــل ولا بأفق 
واضح في تونس ســـتدفع إلـــى المزيد من 

التوتر الاجتماعي في صفاقس.

ويحتج ســـكان صفاقس بانتظام على 
وجـــود المهاجريـــن غيـــر القانونيـــين في 
مدينتهـــم مطالبـــين برحيلهـــم. وغالبا ما 
تقع اشـــتباكات ســـواء كلامية أو جسدية 
في الأحياء الشعبية من المدينة حيث يقيم 

المهاجرون.
وشـــجبت 23 منظمـــة غيـــر حكوميـــة 
محليـــة ودولية في بيان مشـــترك ”خطاب 
الكراهيـــة والترهيب ضـــد المهاجرين (من 
أفريقيا جنـــوب الصحراء) المنتشـــر على 
مواقع التواصل الاجتماعي والذي يساهم 
فـــي التعبئـــة ضد الفئـــات الأكثـــر ضعفا 

ويؤجج السلوك العنيف ضدهم“.
وفـــي نهاية مايو الماضـــي قُتل مهاجر 
من بنين طعنا في هجـــوم نفذته مجموعة 
من الشـــبان التونســـيين في أحـــد أحياء 

صفاقس الشعبية.

تصعيد ضد المهاجرين في تونس يثير استياء حقوقيا

ون يستميل منطقة القبائل مع تصاعد الطموح لولاية ثانية
ّ
تب

السلطة الجزائرية في مواجهة تركة ثقيلة فاقمت القطيعة بينها وبين المنطقة

را 
ّ

تبون يبدأ حملته الانتخابية مبك

ــــــرة اهتماما  ــــــون في الفترة الأخي ــــــس الجزائري عبدالمجيد تب أظهــــــر الرئي
بشــــــواغل سكان منطقة القبائل، في خطوة يرى مراقبون أنها تترجم تركيز 
الســــــلطة على المنطقة بعد ســــــنوات من القطيعة، من أجل اســــــتقطابها قبل 

موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

لماذا يتجه المهاجرون نحو صفاقس؟

 ســبيطلة (تونس) - جـــدّت الأربعاء 
مواجهـــات بين عـــدد مـــن المواطنين 
وقـــوات أمنيـــة بمدينـــة ســـبيطلة من 
ولايـــة القصريـــن التونســـية (غـــرب) 
أســـفرت عـــن وفـــاة شـــاب فـــي العقد 
الثالـــث مـــن العمـــر أصيـــل المدينة، 
المحليـــة  الإذاعـــة  نقلتـــه  مـــا  وفـــق 

بالجهة (عمومية).
أن  محليـــة  إذاعـــة  وذكـــرت 
المواجهـــات جـــدت بين قـــوات أمنية 
وعدد من المواطنين إثـــر تنفيذ حملة 
مداهمـــة لمحلات الرهـــان الإلكتروني 

غير القانونية.
وقـــام عدد مـــن المحتجيـــن بغلق 
الطرقات الرئيســـية بالمدينة بعد وفاة 
شـــاب يبلـــغ من العمـــر 24 ســـنة، كما 

تقوم الوحدات الأمنيـــة بمحاولة فتح 
الطرقات.

وأشـــارت إلـــى أنـــه تم نقـــل جثة 
المحلي  المستشـــفى  إلـــى  الضحيـــة 
بسبيطلة في البداية ثم إلى المستشفى 
الجهـــوي بالقصريـــن لعرضهـــا على 
الطبيـــب الشـــرعي وتحديـــد أســـباب 

الوفاة.
مـــن جهته، أكـــد المديـــر الجهوي 
عبدالغنـــي  بالقصريـــن  للصحـــة 
الشـــعباني وصـــول جثـــة إلى قســـم 
الطب الشـــرعي بالمستشفى الجهوي 
بالقصريـــن لشـــخص أصيـــل مدينـــة 
ســـبيطلة دون أن يقـــدم أي معطيـــات 
إضافية حول أســـباب الوفاة إلى حين 

صدور تقرير الطب الشرعي.

وفاة شاب في مواجهات بين 

الأمن ومواطنين غرب تونس 



 بيروت - تحـــول حفل الفنان المصري 
عمـــرو ديـــاب المزمـــع إقامتـــه يـــوم 19 
أغسطس في العاصمة اللبنانية بيروت 

إلى قضية رأي عام في البلاد.
وترافـــق الخبـــر مـــع جـــدل كبيـــر 
فـــي لبنان بســـبب البـــدل المالـــي الذي 
ســـيتقاضاه دياب عن حفلتـــه الغنائية، 
إذ تداولت وسائل إعلام محلية رقم 750 
ألف دولار أميركـــي. والجدل المصاحب 
للخبر هو اعتبار ما ســـيتقاضاه عمرو 
دياب مؤشراً عاماً على وضع اللبنانيين 
الاقتصـــادي خاصة مع انتشـــار أخبار 
تفيد بنفاد التذاكر ”في لمح البصر“ رغم 

غلائها.
وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت 
عن نفاد جميع تذاكر الفئة الأولى خلال 
نصف ساعة، ما اضطرها إلى زيادة عدد 
مقاعد هذه الفئة والتي نفدت أيضاً فور 
طرحها، وذلك قبل شـــهر ونصف الشهر 

من موعد إقامة الحفل.
وتبـــدي وســـائل الإعـــلام اللبنانية 
اهتمامـــاً كبيـــراً بالحفـــل، خصوصـــاً 
أنه يعـــد الأول لدياب منـــذ 12 عاماً في 
لبنـــان، حيـــث يحظـــى بشـــعبية كبيرة 
أكدتهـــا ظاهـــرة تهافـــت الجمهور على 
شـــراء التذاكر دون الاكتراث بأسعارها. 
ويعوّل على أن يكـــون هذا الحفل حدثاً 
فنيـــاً ضخمـــاً يعيد الحيـــاة الفنية إلى 

العاصمة بيروت.
وكتبت مغردة:

يســـمى  الـــذي  الفنـــان  وكشـــف 
”الهضبـــة“ مؤخـــرًا عن بوســـتر الحفل 
المقرر إقامتـــه في بيروت عبر حســـابه 
بتطبيق إنستغرام، معلقًا ”لأول مرة بعد 
12 عامًـــا.. الهضبة عمرو دياب في حفل 
مباشـــر ببيروت.. ومن المقرر أن يتغنى 
عمـــرو دياب بباقـــة من أجمـــل أغنياته 

الكلاسيكية والجديدة“.
واعتبـــر معلقـــون أن الأمر يســـلط 
الضـــوء علـــى الفجـــوة العميقـــة بـــين 
اللبنانيـــين، أغنيائهم وفقرائهم. وقالوا 
إن الرقـــم كبيـــر والنســـب عاليـــة جداً 
والتقارير  اللبنانيين  بإمكانـــات  مقارنةً 
الدولية التي تتحـــدث عن انزلاق 90 في 
المئـــة منهم إلى ما دون خط الفقر، إلا أن 
ذلك يثبت واقع التفـــاوت الطبقي الذي 

أصبح واضحاً في لبنان.
وتناقـــش الناشـــطون علـــى مواقع 
صحـــة  حـــول  الاجتماعـــي  التواصـــل 

مـــا يجري، وتســـاءلوا عمـــا إذا كان ما 
يحصـــل دليـــلا علـــى تعافي لبنـــان في 
الموسم السياحي، وماذا عن الإحصاءات 
والأرقـــام؟ أســـئلة يتزامـــن جوابها مع 

إقامة الحفل المنتظر.
واســـتحضر لبنانيـــون طرفـــة كان 
”بطلهـــا“ أيضاً عمـــرو دياب، وســـاقها 
الرئيس المصري الراحل حســـني مبارك 
رداً على مســـاعدات طلبها آنذاك رئيس 
رفيـــق  الراحـــل  اللبنانيـــة  الحكومـــة 

الحريري.
وتقول طرفة مبارك ”مساعدات إيه، 
ده الـــواد عمرو ديـــاب راح لبنان جاب 

مليون جنيه“.
وقال ساخر:

وكتب آخر في نفس السياق:

وعلق ناشط:

وذكـــر معلقـــون أن هنـــاك تحـــركا 
قضائيا لإيقاف الحفل. وعلقت مغردة:

مـــن جانبها نفـــت الشـــركة المنظمة 
لحفـــل النجـــم عمـــرو ديـــاب الأخبـــار 
المنتشـــرة عن إلغاء الحفل المقبل بلبنان 
بالاســـتناد إلى دعوى سابقة من المخرج 
الراحل جان صليبا خصوصاً بعد نفاد 
تذاكـــر الحفل خـــلال ســـاعات قليلة من 

طرحها.
وأصـــدر مكتب المستشـــار القانوني 
للشركة المنظمة للحفل بيانا نفى فيه كل 
ما تردد من أخبـــار كاذبة حول الدعوى 
المرفوعـــة مـــن ورثـــة المنتـــج والمخرج 
اللبنانـــي الراحـــل صليبـــا بخصوص 
تصاريـــح الحفـــل على إثر خـــلاف فني 

سابق.
وجـــاء فـــي البيـــان ”بموجـــب هذا 
أســـاس  ولا  صحـــة  لا  فإنـــه  البيـــان 
قانوني للشائعات المنتشرة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي والتـــي تضمنت 
أخبارا كاذبة ومفبركة مفادها بأن هناك 
تحركا قضائيا بهدف إيقاف حفل الفنان 
عمرو دياب بالاســـتناد إلـــى دعوى من 
المخرج الراحل جـــان صليبا وهو الأمر 

المخالف للحقيقة والواقع“.
وتابـــع البيان ”وبهـــذا الخصوص 
يهمنا أن نؤكد بـــأن جميع هذه الأخبار 
للحقيقـــة  تمـــت  لا  المنتشـــرة  الكاذبـــة 
والواقع بصلـــة وهي عارية عن الصحة 
الإجـــراءات  اتخـــاذ  بصـــدد  ونحـــن 
المصـــادر  تجـــاه  اللازمـــة  القانونيـــة 
والمنصـــات الإلكترونية التي كانت وراء 
نشر وإطلاق مثل هذه الأخبار لغاية في 
نفـــس يعقوب وإلحاق الأضـــرار المادية 
والمعنوية بالشركة المنظمة والفنان عمرو 
دياب، محمّلين هذه المواقع والصفحات 
الإلكترونية جميع المسؤوليات الجزائية 
والمدنيـــة مع تحميل كامل العطل وضرر 
لكل من تسول له نفسه بث المزيد من تلك 
الأخبار المفبركة قبل التأكد من صحتها 
أو حتـــى كل من يمتنـــع عن حذف ما تم 
نشـــره ســـابقا مع علمه المســـبق بعدم 

جدية هذه الأخبار المزيفة“.
يذكر أن ورثة المنتج والملحن الراحل 
صليبـــا رفعـــوا قضيـــة أمـــام القضاء 
اللبناني لتحصيل حقوق متنازع عليها 

مع الفنان عمرو دياب.
ويؤكد ورثة صليبا أن الفنان عمرو 
ديـــاب كان مـــن المفتـــرض أنـــه يحيي 
ـــا بلبنان منذ 10 ســـنوات  حفـــلاً غنائيًّ
مـــن تنظيم المنتـــج الراحـــل صليبا، إلا 
أن ”الهضبـــة“ تراجع عـــن إحيائه الأمر 
الذي تســـبب في خسارة كبيرة للمنتج، 
وطالب الورثة عمـــرو دياب بالتعويض 
عن هـــذه الخســـارة ووصـــل الأمر إلى 

القضاء.

ميديا 
أونلاين

@ImaneIbrahim1
ــــــاك تحركا  ــــــل قليل أن هن علمت قب
قضائيا عند قاضي العجلة في لبنان 
#عمرو_دياب  الفنان  حفل  لإيقاف 

@fatimadaoud
ــــــه الهضبة  ــــــر أن ــــــى وأقوى خب أحل
الأسطورة عمرو دياب رح يغني في 
١٩ أغسطس في أسواق بيروت بعد 
غياب ١٢ ســــــنة عن لبنان ورح يرجع 
ــــــروت يطير ويفــــــرح ونطلق  ــــــب بي قل
ــــــة وتضــــــج الدني  المفرقعــــــات الناري
فرح #عمرو_دياب #بحبك_يا_

لبنان.

@saddamhusseintv
الكشــــــف عــــــن بطاقــــــات VIP لحفل 
عمرو دياب في بيروت يتراوح سعر 
ــــــين ٣٥٠٠ و١٠٠٠٠  ــــــة فيهــــــا ب الطاول
البطاقات  ــــــار  الأخب حســــــب  دولار، 
ــــــا تذكّر  ــــــلمح البصــــــر، وهن بيعت ب
ــــــس المصري  ــــــة الرئي البعــــــض مقول
ــــــارك لبعــــــض  الراحــــــل حســــــني مب
مسؤولي لبنان عندما طلبوا مساعدة 
مصر ”حتّة عيّل من عندنا راح غنّى 

عندكم ورجع بمليون جنيه“!

@Dany_Freiha
ــــــة لحفلة  ســــــمعنا انو ســــــعر الطاول
ــــــان ١٠٠٠٠ دولار  ــــــاب بلبن عمرو دي
السؤال هيدا شعب بظل ينق وينعي 
ــــــه أســــــوأ أزمــــــة اقتصادية  وضاربت
ــــــخ وعم يشــــــحد من صندوق  بالتاري
النقــــــد وناطــــــر المغتربين والموســــــم 
ــــــه  مصريات وخســــــران  الســــــياحي 
بالبنوك وانفجار مرفأ وما في رئيس 
ومن ميلة تانية عم يبزخ كل هذا بذخ 

#لبنان_بلد_العجايب.

@mrowesna123
ــــــاس يجعل من  ــــــان ”غباء الن في لبن
نهيق الحمار سمفونية بليلة واحدة“ 
بدّن (يريدون) تدقيق جنائي وشعب 
منهار ويطلب المساعدات من الخارج 
وشــــــعبه يدفع ٧٥٠ ألف دولار لحفلة 
بســــــيطة للفنان عمرو دياب لقاء ليلة 
ــــــو تذكرون قــــــول مبارك  واحــــــدة.. ل
للحريري؟ ”ده الواد عمرو دياب راح 

لبنان وجاب مليون جنيه“.

 القاهــرة - حققت منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي في مصر انتصارا جديدا على 
حســـاب الإعـــلام التقليدي بعـــد المحاكمة 
العســـكرية العاجلـــة لضابـــط متهم بقتل 
سيدة والشروع في قتل زوجها وأطفالها، 
داخل حي ســـكني راق في شمال القاهرة، 
جعلت منها الشـــبكات الاجتماعية قضية 
رأي عـــام اســـتدعت تحـــركا ســـريعا من 

الجيش المصري.
وأكـــد المتحـــدث العســـكري المصـــري 
أن الضابط ســـيحاكم على وجه الســـرعة، 
بتهمـــة القتل العمـــد، وتمـــت إحالته إلى 
التحـــرك  وهـــو  العســـكرية،  الجنايـــات 
الذي حمل إشـــادة واســـعة من متصفحي 
المنصـــات تجاه مؤسســـة الجيش، وجلب 
المزيد من القوة والنفوذ والتأثير المضاعف 
لشـــبكات التواصل التي بادرت بالتحقيق 

في الواقعة.
وتقمصت بعـــض الصفحات في مصر 
دور الصحافـــة الاســـتقصائية، وناقشـــت 
قضية قيـــام ضابـــط طبيب برتبـــة نقيب 
بقتل صيدلية أمام زوجهـــا وأطفالها عبر 
دهسها بالســـيارة أكثر من مرة، لمجرد أن 
ابنهـــا الصغير قام بخدش ســـيارته أثناء 
اللعب أمام مســـكنه، في وقـــت صمت فيه 
الإعلام التقليدي تماما ورفض التطرق إلى 

الواقعة.
واكتفت الصحف والقنوات الرســـمية 
فـــي البدايـــة بنشـــر روايـــة مقتضبة عن 
الواقعـــة غير دقيقة وذكرت أن الدهس كان 
بســـبب الســـرعة الزائـــدة، وعندما أصدر 
المتحـــدث العســـكري بيانـــا تفاعلت معه 

جميع الصحف الصادرة الأربعاء.
أقدمت  لكن صفحـــة ”صحيح مصـــر“ 
بجـــرأة علـــى التحقيـــق في الحـــادث من 
جوانب مختلفة، وأجرت حوارات صحفية 
مهمة مع زوج الضحية والمحامي وشهود 
عيان، وقامت بنشـــر فيديوهـــات للواقعة 

تناقلتها مواقع عديدة.
وذهب كل من يرغب في معرفة الحقيقة 
إلى الصفحات التي تتناول الحادث بوقائع 
واعترافات وتصريحات موثقة من أطرافها 
أمام صمت وســـائل الإعلام التقليدية التي 
تعرضـــت لانتقادات حادة مـــن متصفحي 
شـــبكات التواصل، لأنهـــا ترفض الحديث 
عـــن الواقعـــة ولا تريد أن تقـــدم للجمهور 

معلومات عن الحادث يبحث عنها.
ورغم إعلان المتحدث العسكري وجود 
إدانـــة مبدئيـــة للضابـــط وإحالتـــه علـــى 
المحاكمة اكتفى الإعلام التقليدي بالرواية 
الرســـمية ولم يخرج عنها خشية الخروج 
عـــن النـــص أو توريط نفســـه مـــع دوائر 
داخل السلطة، في حين استمرت صفحات 
علـــى المنصات في نشـــر تفاصيل متتابعة 
والتحـــدث إلـــى قانونيين حـــول العقوبة 

المنتظرة للضابط.
وأظهرت بعض الحملات الأخيرة التي 
انتصرت فيها شـــبكات التواصل وأحدثت 

ردود فعـــل قويـــة وأفضت إلـــى تحركات 
رســـمية أن بعضهـــا لم يعد مجـــرد فضاء 
إلكترونـــي للفضفضة، بل نجح بكفاءة في 
انتزاع ألقاب، مثل حزب المعارضة أو حزب 
المظلومـــين بعدما أصبحـــت الأكثر متابعة 

مقابل تهاوي صورة الإعلام التقليدي.
ويرى مراقبون أن صعود نجم منصات 
التواصل ونجاحها في استصدار قرارات 
رســـمية تقضي بمحاسبة مذنبين يضيفان 
إليها أعباء، بينما ابتعد الإعلام التقليدي 
كثيرا عن نبض الشارع، ولا يعني فتحُ عدة 
جهات تحقيقات في قضايا أثارتها مواقع 
التواصل أنها تستجيب للضغوط بقدر ما 
يرتبط الأمر بأن هذه المؤسسات تستهدف 

تحقيق العدالة.

وما يلفـــت الانتباه أن أغلب المتفاعلين 
تأثيـــرا  الأكثـــر  للصفحـــات  والمتابعـــين 
الصحافيـــين  مـــن  للحقيقـــة  وتقصيـــا 
والعاملين في البرامج التلفزيونية، بحيث 
يكونـــون على مقربـــة مما يتم نشـــره من 
معلومـــات ويطلعـــون علـــى كل جديد في 
قضية يصعب علـــى صحفهم أو برامجهم 
التطرق إليها أو تناولها، لكنهم يحصلون 

على ما يريدونه من معلومات.
قوة  التواصـــل  منصـــات  واكتســـبت 
وتأثيـــرا وفاعلية فـــي مناقشـــة القضايا 
المحظـــورة في الإعـــلام التقليـــدي بتحول 
الكثيـــر مـــن الصحافيـــين إليهـــا ليكتبوا 
بأريحية، ما ضاعف قوة ضغط الشـــبكات 
وجعل روادها أكثر تأثيرا على المسؤولين 
مـــن البرلمـــان والمعارضـــة وبشـــكل يدفع 

الحكومة إلى الانصياع لمطالبهم.
الصحافيـــين  مـــن  الكثيـــر  أن  كمـــا 
بسياســـة  مؤسســـاتهم  فـــي  المحكومـــين 
تحريريـــة ترفـــض التطرق إلـــى القضايا 
الجدليـــة والأحـــداث الكبـــرى جعلوا من 
منصـــات  علـــى  الشـــخصية  صفحاتهـــم 
التواصـــل منبرا ينفذون منـــه إلى الناس 
لدرجـــة أن بعضهـــم أصبـــح مؤثـــرا لدى 
المســـؤول أكثر مـــن الجريدة التـــي يعمل 
بهـــا، وبات المتابعون لهـــم يحصلون على 
المعلومـــة مـــن خلالهـــم دون الحاجة إلى 

تصفح جريدة أو موقع إلكتروني.
وقال الخبير الإعلامي محمد شـــومان 
إن قـــوة الشـــبكات الاجتماعيـــة في مصر 
منطقية أمام سيطرة الرواية الرسمية على 
الإعلام وتحول الكثير من المنابر إلى ناقل 
عن المؤسســـات العموميـــة، وباتت أغلب 

الصحف والبرامج تبني موضوعاتها وفق 
مـــا يثار علـــى منصات التواصـــل، وليس 
العكس، وهـــذا يضعف الإعـــلام التقليدي 

ويضاعف أزماته.
ويفسر هذا الواقع لأي درجة أصبحت 
المنابـــر فـــي مصـــر بعيـــدة عن ملامســـة 
احتياجات ورغبـــات وطموحات الجمهور 
على مستوى المعلومة والتحقق والتدقيق 
والتحليـــل، ولم يعد أمام الكثير من الناس 
ســـوى إعلام مواقع التواصـــل الذي يبني 
سياســـته وفقا لتطلعـــات المتابعين، حتى 
تحـــول إلى منظومـــة تنافس المؤسســـات 

الصحفية والتلفزيونية.
أن ”أهم ما  وأكد شـــومان لـ“العـــرب“ 
يميز الإعـــلام غيـــر التقليدي أنـــه يصنع 
لنفسه السياسة التحريرية، ولا أحد يتدخل 
فـــي ما يتم بثه ونشـــره للجمهور، وهو ما 
يصعب تحقيقه في الإعلام التقليدي الذي 
يخضع لقائمة معايير طويلة من المحاذير 
تكبلـــه وتضعـــف سياســـته التحريريـــة، 
فيظهـــر بعيدا عن القضايا الشـــائكة التي 

تتطلب الاشتباك معها سريعا“.
وتظل أزمة الإعلام بمصر في استمرار 
وتحكمـــه  فوقيـــة  لتوجهـــات  خضوعـــه 
قائمة من الإرشـــادات أثرت علـــى مهنيته 
ومصداقيته وتركت خلفها تداعيات سلبية 
على مســـتوى جماهيريته ونفوذه، بينما 
يســـتثمر إعـــلام المنصات التحـــرر الكبير 
وضعـــف نظيـــره الرســـمي حتـــى أصبح 
علامة في توجهات الـــرأي العام، ولم يعد 
الأمر مجرد تسلية أو فضفضة افتراضية، 
بل منصة لمنشورات وبحوث معمقة تكشف 

الكثير من الحقائق الغائبة.
وتتعاظـــم خطـــورة مواقـــع التواصل 
الخارجة عن الســـيطرة عندما يكون هناك 
حجـــب للمعلومات وتضييق على التحليل 
والتفســـير والتقصي في المنابر التقليدية، 
وهنـــا يلجـــأ الناس إلـــى الوســـيلة التي 
نجحت في ملء الفراغ، والمشكلة أن تستمر 
وســـائل الإعلام خاضعة لأجندات بعينها 
في عصـــر التكنولوجيـــا، لأن ذلك يجعلها 

عاجزة عن المنافسة.
ورغـــم مخاطر تهاوي صـــورة الإعلام 
التقليـــدي تظل القوة الصاعدة للشـــبكات 
الاجتماعيـــة في مصـــر ذات مزايا، ترتبط 
بأنها صارت تدفع الهيئات الحكومية إلى 
التعامل بردة فعل ســـريعة لشرح الحقيقة 
أمام النـــاس لإدراكها خطورة التراخي في 
مجاراة ما يحدث على الفضاء الإلكتروني، 
وبعـــد أن كانت الروايات الرســـمية تتأخر 
لبضعة أيام في ظل صمت الإعلام الرسمي، 

بات التحرك لا يستغرق ساعات.
ووســـط هذا المشـــهد الإعلامـــي الذي 
يتشـــكل بوتيرة متســـارعة أصبـــح لزاما 
على المنابر التقليدية أن تكيف نفســـها مع 
المســـتجدات بحيث تركز علـــى احتياجات 
الجمهـــور وليس متطلبـــات الأجندة التي 
تريدهـــا الحكومـــة أو المالك الذي يرســـم 
سياســـتها التحريرية، وتكون لديها قدرة 
على تفســـير وتحليل ومناقشـــة القضايا 
والقيام بمجهود تحليلي واســـتقصائي لا 
تســـتطيع منصات التواصـــل تقديمه، لكن 

أصوات أعلى من صوت الفنان ذلك يرتبط بالمزيد من الحرية.

 صفحات تقمصت دور 

الصحافة الاستقصائية، 

وناقشت قضية قيام 

ضابط طبيب برتبة نقيب 

بقتل صيدلية 

ل حفل لعمرو دياب
ّ
كيف تحو

ببيروت إلى قضية رأي عام

في لبنان

منصات التواصل الاجتماعي 

تهزم الإعلام المصري في تغطية 

الأحداث الكبرى

ثقة الجمهور أولوية

دون يسلطون الضوء على الفجوة 
ّ
مغر

بين الأغنياء والفقراء في البلد

ردة فعل الجيش على جريمة أحد عناصره تعزز الثقة 

في جهازه القضائي

أرجع مصريون التحرك الســــــريع للمؤسســــــتين العسكرية والشرطية ضد 
ــــــط متهــــــم بالقتل إلى تحويل منصــــــات التواصل للحــــــادث من واقعة  ضاب

مسكوت عنها إعلاميا إلى قضية رأي عام تستوجب التحقيق والعدالة. 
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المقرر الشــــــهر المقبل بدعوى من عائلة 
الفنان الراحل جان صليبا التي تطالب 
ــــــون لها عند  ــــــغ ٣٥٠ ألف دولار دي بمبل

عمرو بحسب العائلة.
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في حال تمكن حزب الله من 

فرض إرادته على المنطقة 

فإن ذلك يمكن أن يؤدي 

في النهاية إلى تحويلها إلى 

منطقة مغلقة أمنيا

 مقديشــو - أعلنـــت بعثـــة الاتحـــاد 
الصومـــال  فـــي  الانتقاليـــة  الأفريقـــي 
”أتميس“، في 21 يونيو 2023، بدء ســـحب 
قواتهـــا المتمركزة فـــي الصومال، بحيث 
ســـيصبح الجيش الصومالـــي في نهاية 
العـــام 2024 المســـؤول الوحيد عن فرض 
الأمن والاســـتقرار في مقديشو، ومكافحة 
حركة الشـــباب الإرهابية، وهـــو ما يثير 
تساؤلات بشأن تداعيات الانسحاب على 

الجيش الصومالي الهش.
ونشـــر الاتحـــاد الأفريقـــي، منذ عام 
تحـــت  الصومـــال،  فـــي  قواتـــه   ،2007
مســـمى بعثة ”أميصـــوم“، لدعـــم قوات 
الحكومة الصومالية في فرض السيطرة 
والاســـتقرار فـــي البـــلاد، قبـــل أن يتـــم 
اســـتبدال هذه البعثة، في مـــارس 2022، 
ببعثـــة ”أتميـــس“، والتي تضـــم حوالي 
20 ألـــف جنـــدي مـــن القـــوات النظامية، 
بمشـــاركة قوات من أوغنـــدا وبوروندي 
وكينيـــا وجيبوتي وإثيوبيـــا، وارتكزت 
مهامهـــا علـــى مواجهة حركة الشـــباب، 
بيد أن البعثـــة الأفريقية أعلنت منتصف 
يونيـــو 2023 أنهـــا ســـتبدأ فـــي عمليـــة 

الخروج التدريجي من مقديشو.
فـــي عملية  وبـــدأت قـــوات ”أتميس“ 
مقديشـــو،  مـــن  التدريجـــي  الانســـحاب 
اســـتناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 
2628 و2670، واللذيـــن ينصان على أن يتم 
الانتهاء من عملية الانســـحاب بنهاية عام 

.2024

وتنطـــوي المرحلة الأولـــى من الخطة 
علـــى انســـحاب حوالـــي ألفـــي جنـــدي 
مـــن بعثة ”أتميـــس“ من الصومـــال قبل 
نهاية يونيو 2023، وتســـليم سبع قواعد 
عســـكرية للجيش الصومالـــي خلال هذا 
الشـــهر، بالإضافـــة إلـــى خـــروج 3 آلاف 

جندي آخرين قبل نهاية ســـبتمبر 2023. 
وســـلمت البعثة الأفريقيـــة قاعدة ”حاج 
علي“، بولاية هيرشابيل بشرق مقديشو، 
إلـــى الجيـــش الصومالي فـــي إطار هذه 

الخطة.

مشهد مأزوم

عمـــدت حركة الشـــباب، بالتزامن مع 
بدء انسحاب قوات ”أتميس“، إلى تكثيف 
هجماتهـــا في البلاد، مســـتهدفةً بشـــكل 
رئيســـي القواعد العسكرية التي تتمركز 
بها هذه القوات، في محاولة للضغط على 
الدول المشـــاركة بقواتها في هذه البعثة 
ودفعها للإســـراع بســـحب هذه القوات. 
تلـــك  الإرهابيـــة  الهجمـــات  آخـــر  وكان 
التفجيـــرات الانتحارية التي اســـتهدفت 
قاعدة ”أيه دي سي“ (ADC) الموجودة في 
مدينة بارديرا، بولايـــة جوبالاند، والتي 
تضم قوات إثيوبية مســـؤولة عن تدريب 

الجنود الصوماليين.
ويأتـــي ذلك في أعقـــاب هجوم حركة 
الشـــباب، فـــي مايـــو 2023، ضـــد قاعدة 
لـ“أتميـــس“ فـــي جنوب غرب مقديشـــو، 
أسفر عن مقتل أكثر من 54 من قوات حفظ 
الســـلام الأوغنديـــة. وفي هذا الســـياق، 
قواتها إلى توخي  دعت بعثة ”أتميـــس“ 
الحذر قبل الانتهاء من عملية الانسحاب، 
فـــي ظل الهجمات المتزايدة من قبل حركة 

الشباب ضد قوات البعثة.
وجاء الإعلان عن بدء انسحاب قوات 
”أتميس“ الأفريقية من الصومال متزامناً 
مـــع جملة مـــن المتغيرات التي يشـــهدها 
الملـــف الصومالـــي، والتـــي تضفي عليه 

مزيداً من التعقيد.
ويتجـــه الرئيـــس الصومالي حســـن 
شـــيخ محمود لزيادة عدد قوات الجيش 
جنـــدي،  ألـــف   23 بنحـــو  الصومالـــي 
لتعويـــض الانســـحاب المرتقـــب للقوات 

الأفريقية من مقديشو.
وأعلنــــت مقديشــــو أنها تعمــــل حالياً 
على دمج 20 وحدة عســــكرية بعدما تلقت 
تدريباتهــــا في الخارج، خاصةً في أوغندا 
وكينيا ومصر وإريتريا، وهو ما سيساعد 
فــــي إحلال هــــذه القــــوات مــــكان القوات 

الأفريقية المنسحبة من الصومال.

وشكك البعض في دقة أرقام الحكومة 
الصومالية، وذلك على أســــاس أن القوات 
الموجودة على الأرض أقل بكثير من الأرقام 
المعلنة. وفي حال صحة ذلك، فإن انسحاب 
”أتميس“ ســــيخلق حالة من الفراغ الأمني 
الخطــــر، خاصة في ضوء ضعــــف قدرات 
القــــوات الصوماليــــة، وعــــدم قدرتها على 

مواجهة هجمات حركة الشباب منفردةً.
خــــلال  الصومالــــي  الرئيــــس  وقــــام 
الأســــابيع الأخيرة بعملية هيكلة للجيش 
الوطنــــي، كان أبرزها إقالــــة قائد الجيش 
الصومالي عدوة يوســــف راجح، حيث تم 
تعيين العميد إبراهيم شــــيخ محي الدين 

أدو بدلاً منه.
وعزا شــــيخ محمود هذه الخطوة إلى 
تباطــــؤ النتائج الميدانيــــة لهجوم القوات 
الصوماليــــة ضــــد حركــــة الشــــباب، فيما 
ربطت تقديــــرات هذه الخطــــوة بمحاولة 
شــــيخ محمــــود التخلــــص مــــن العناصر 
المحســــوبة علــــى ســــلفه، محمــــد عبدالله 
فرماجو، حيث تم تعيين راجح في منصبه 
من قبل فرماجو عام 2019، وكان يُعد آنذاك 
أصغر ضابط يتولى رئاسة أركان الجيش 

الصومالي.
وكذلك، تمت إقالة حاكم منطقة هيران 
عثمـــان جيـــت، والذي كان يشـــكل إحدى 
القوى الرئيســـية في الحـــرب ضد حركة 
الشـــباب في هذه المنطقة، وهـــو ما أثار 
تخوفـــاً مـــن احتمالية أن تؤثـــر الإقالات 
المســـتمرة في فاعلية العملية العسكرية 
الراهنة ضد الحركـــة، فضلاً عن إمكانية 
تزايد التوتـــرات الداخليـــة، خاصةً بعد 
إعلان عثمـــان رفضه قـــرار إقالته، وعدم 
اعترافه بالدولة، واتجاهه لتشكيل إقليم 

اتحادي جديد في المنطقة.
ونجحـــت الحملـــة العســـكرية التي 
شـــنتها الحكومة الصومالية ضد حركة 
الشـــباب خـــلال العـــام 2022، بيـــد أنها 
انتكســـت منذ مطلـــع العـــام 2023، وهو 
ما ســـمح للحركة بإعادة التعبئة وشـــن 
هجمات جديدة ضد الحكومة الصومالية 
والبعثـــة الأفريقية في مقديشـــو. ولذلك 
يبدو أن القـــوات الصوماليـــة تبدو غير 
مســـتعدة حالياً لتولي المهام الأمنية في 

البلاد بشكل منفرد.
ويلاحظ أن الاتحـــاد الأوروبي، الذي 
كان يشـــكل مصـــدر التمويل الرئيســـي 
لبعثة الاتحـــاد الأفريقي فـــي الصومال، 
لم يعد مســـتعداً لتقـــديم تمويل إضافي 
لمواصلـــة مهـــام القـــوات الأفريقيـــة في 
مقديشـــو. وقد يضطر الاتحاد الأوروبي 
لتمديـــد الفتـــرة الزمنيـــة التي ســـيقدم 
خلالها الدعـــم المالي لعملية الاســـتقرار 

في الصومال، ولكن شـــريطة وجود خطة 
واضحة تتضمن خـــروج بعثة ”أتميس“ 
من مقديشـــو، وتولي القوات الصومالية 

المهام الأمنية هناك.
كما أن مثـــل هذا التمويـــل، في حال 
تمديده، ســـيكون محدوداً بإطار زمني لن 
يتجاوز مدة 6 إلى 12 شـــهراً كحد أقصى، 
فقد أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يســـتمر 
في التمويـــل حتى وإن مدد مجلس الأمن 

الدولي مهام بعثة ”أتميس“.

حالة من عدم اليقين

هناك عدد مـــن التداعيـــات المحتملة 
الناتجة عن انســـحاب بعثة ”أتميس“ من 

الصومال نهاية عام 2024.
وقد يؤدي الانســـحاب الكامل لقوات 
”أتميـــس“ نهاية عـــام 2024 إلـــى انهيار 
ســـريع للمؤسســـات الصومالية الهشـــة 
بالفعـــل، خاصـــةً حـــال اســـتمرار حظر 
التســـليح المفـــروض على مقديشـــو من 
قبل مجلس الأمن الدولـــي، حيث يحتاج 
الصومـــال إلـــى تشـــكيل قـــوات أمنيـــة 
قويـــة وذات تدريـــب عالٍ، بشـــكل عاجل، 
مـــع ضمـــان حصول هـــذه القـــوات على 
التمويل والدعم الدوليين الكافيين اللذين 
يجعلانهـــا قـــادرة على تعويـــض غياب 
قوات البعثـــة الأفريقية. وحتـــى الآن، لا 
توجد مؤشرات توحي بأن مقديشو قادرة 

على تشـــكيل هذه القوات، وضمان توافر 
التمويل الغربي اللازم لها.

وتعمـــل حركة الشـــباب حاليـــاً على 
إعـــادة تعبئة قواتها والاســـتعداد لشـــن 
هجمات واســـعة النطاق، استغلالاً لحالة 
الفـــراغ الأمني المحتملة، وهو ما قد يعيد 
تكرار ســـيناريو أفغانســـتان في أعقاب 

الانسحاب الأميركي نهاية عام 2021.
الصوماليـــة  الحكومـــة  أن  ويبـــدو 
تسعى لتجنب هذا السيناريو عبر إجراء 
مشـــاورات مكثفة مع شـــركائها الدوليين 
لتأجيل انســـحاب 3 آلاف جندي يفترض 
خروجهـــم مـــن الصومـــال قبـــل نهايـــة 

سبتمبر 2023.
ســـيناريو  تقديـــرات  واســـتبعدت 
الانهيار السريع للمؤسسات الصومالية، 
أو تكرار سيناريو أفغانستان، مستندة في 
ذلك إلى وجود خطة طوارئ إستراتيجية 
صاغتها الحكومة الصومالية وشركاؤها 
الدوليـــون قبل البدء فـــي عملية الخروج 
التدريجي لقوات ”أتميـــس“، إذ يفترض 
أن تعيـــد الأمم المتحدة والقـــوى الغربية 
المانحة توجيه تمويلها الذي كانت تقدمه 
إلى الجيش الصومالي،  لبعثة ”أتميس“ 
وهو مـــا قد يقوض قدرة حركة الشـــباب 

على توسيع نطاق سيطرتها الإقليمية.
الغربـــي  الانشـــغال  أن  ويلاحـــظ 
وتمســـك  المتفاقمـــة،  بأزماتـــه  الراهـــن 
الاتحـــاد الأوروبي بوقف التمويل لعملية 

الاستقرار في الصومال، قد يعرقل الخطة 
السابقة.

وتجري حالياً تفاهمات بين الصومال 
وبعض الدول المجاورة، ولاسيما إثيوبيا 
وكينيا وجيبوتي، لإرســـال قـــوات لدعم 
القوات الصومالية ضد حركة الشـــباب، 
بيـــد أن هذه القوات ســـتكون فـــي إطار 
ترتيبـــات ثنائيـــة بين مقديشـــو والدول 
المشـــاركة بهـــذه القوات، وليســـت تحت 
إطـــار البعثـــة الأفريقية، وذلـــك في إطار 
إليهـــا  التوصـــل  تم  التـــي  التفاهمـــات 
فـــي فبرايـــر 2023، أثنـــاء القمـــة التـــي 

استضافتها مقديشو لقادة هذه الدول.
وتشـــير غالبيـــة التقديـــرات إلى أن 
القوات الصومالية غير قادرة حالياً على 
الاضطلاع بشـــكل منفرد بالمهـــام الأمنية 
في البـــلاد، وأن خروج قـــوات ”أتميس“ 
الأفريقية سيؤدي على الأغلب إلى انهيار 
ســـريع للمؤسســـات الصومالية وإعادة 
تكرار ســـيناريو أفغانســـتان، لذا لا تزال 
مقديشـــو تبحث مع شـــركائها الدوليين 
البدائل المطروحة للحيلولة دون الانزلاق 
نحو هذا المســـار وخســـارة المكتســـبات 
التي تحققـــت خلال الســـنوات الماضية، 
لكن لا تزال معضلة التمويل تشـــكل أحد 
أبـــرز التحديـــات أمام البدائـــل المختلفة 

المطروحة أمام الحكومة الصومالية.
* عن مركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة

أي تداعيات لانسحاب {أتميس} على الوضع الأمني 

في الصومال
معضلة التمويل تشكل أحد أبرز التحديات أمام البدائل المطروحة

يمكن للصومال أن تصبح أفغانســــــتان أخــــــرى إذا غادرت قوات الاتحاد 
الأفريقي البلاد، دون أن تحصل مقديشــــــو على قوات أمن قوية ومسلحة 
تسليحاً جيداً وتتمتع بتمويل ودعم دوليين. وقد يؤدي الانسحاب السريع 
ــــــى انهيار ســــــريع للحكومة  لقــــــوات الاتحاد الأفريقي فــــــي الصومال إل

الصومالية ويقوض النجاحات الأمنية الأخيرة.

انسحاب قد يقوض النجاحات 

 بيــروت - عمـــت أجـــواء الحـــداد فـــي 
بلدة بشـــري في شـــمال لبنان لدى تشييع 
جثمانـــي الضحيتـــين هيثـــم ومالك طوق 
اللذين أُرديا قتيلين، من مسافة قريبة لدى 
تفقدهما أملاك عائلتهما في المنطقة. ولكن 
السؤال الذي ظل معلقا هو لماذا يريد حزب 
الله أن يفرض ســـيطرته على هذه المنطقة؟ 
وهل المســـألة مسألة أراض وموارد للمياه 
للمزارعين المتنافســـين بين بشـــري وبلدة 

بقاع صفرين الخاضعة لسيطرة حزب الله 
أم أن هناك دوافع أخرى أهم؟

ويقول مراقبون إن جانبا من الجواب 
يمكـــن أن يتضـــح مـــن حقيقـــة أن القرنة 
الســـوداء هي أعلـــى قمة في بلاد الشـــام 
وتقـــع في جبل المكمل فـــي قضاء الضنية. 
ويبلغ ارتفاع القمة عن ســـطح البحر 3093 
م. وهـــو ما يضفي عليها أهمية عســـكرية 
اســـتثنائية. فعلـــى الرغـــم مـــن أن القمة 

تتوسط المســـافة تقريبا بين شـــرق لبنان 
وغربه، وتبدو بعيدة نســـبيا عن إسرائيل، 
حيث يمتلك حزب الله قواعد عســـكرية في 
جنوب لبنان قريبة من الحدود معها، إلا أن 
ارتفاع القرنة السوداء يضفي عليها أهمية 
خاصـــة لأجهزة التنصـــت وأعمال المراقبة 
الجويـــة، وتمنـــح الطـــرف الذي يســـيطر 
على كامل مساحة  عليها إطلالة ”ميدانية“ 
شمال لبنان، وصولا إلى بيروت في وسط 
البـــلاد، ومن ثـــم إلى جنوب لبنـــان، الذي 
تغير عليه الطائرات الإســـرائيلية من حين 

إلى آخر.
وفي حـــال تمكن حزب اللـــه من فرض 
إرادته على المنطقة، كما هو الحال بالنسبة 
لمعظـــم مناطق جنوب لبنان، فإن ذلك يمكن 
أن يؤدي فـــي النهاية إلـــى إبعاد الجيش 
اللبنانـــي عنهـــا، وتحويلها إلـــى منطقة 

مغلقة أمنيا.
ويمتلك حزب الله عدة وسائل لضمان 
هذه النتيجة من خلال نفوذه الدائم داخل 
الحكومـــة ومؤسســـات الدولـــة الأخـــرى، 
بحيث يضمن أن تتحول المنطقة من أرض 
زراعية وجرود للرعي إلى منطقة عسكرية 
يتحكم بها ضبـــاط إيرانيون، فتكون بهذا 

المعنى موقعا عسكريا متقدما لإيران.
وأحد أفضل الضمانـــات لتحقيق هذا 
الســـيناريو هو أن يكون سليمان فرنجية 

رئيس لبنان، لأنه ”يحمي ظهر المقاومة“.
وهـــذه الأهميـــة ”العســـكرية“، لا تقل 
شـــأنا عـــن الطموحات التـــي يقول بعض 

اللبنانيين إنها ترسم ملامح تحركات حزب 
الله، في ما يخص أزمة البلاد الاقتصادية 
وأزمـــة الفراغ الرئاســـي. فالدولة الموازية 
التـــي يقودها حـــزب الله تحتـــاج إلى أن 
تصبـــح كيانا رســـميا من خلال مشـــروع 
الفيدراليـــة، بحجة أن الحكومـــة المركزية 
عاجـــزة عـــن إدارة شـــؤون البـــلاد، وأن 
الفـــراغ الرئاســـي يدفعها إلـــى المزيد من 
الهاوية التي هي فيها أصلا. وهذه الدولة 
الموازية تحتاج إلى أن تســـيطر على أعلى 
قمة البلاد، لكي تحولها إلى حصن دفاعي 
يضـــع ثلاثة أرباع البـــلاد، وخاصة الجزء 
المسيحي منه، تحت مدى النيران مباشرة.
ويضيف المراقبون أن هذا الســـيناريو 
الـــذي يبدو اليـــوم غير واقعـــي، بحكم أن 
ملكية المنطقة لا تزال ســـجالا بين بشـــري 
(المســـيحية) وبلدة الضنية (الســـنية)، إلا 
أن انفـــراط عقد الأمن في البـــلاد وانهيار 
الحكومـــة ســـوف يجعـــلان مـــن الممكـــن 
لصواريخ حزب اللـــه أن تنتقل إلى القرنة 
الســـوداء، لتضع مناطق جبـــل لبنان كلها 

تحت التهديد المباشر.
وتقول الكاتبـــة والصحافية اللبنانية 
ســـناء الجـــاك إن ”لـــدى فريـــق كبير من 
اللبنانيـــين هواجس حيال هذه المســـألة، 
التي تتجـــاوز الظاهـــر فـــي أبعادها إلى 
باطنية خطة محكمة ترمي إلى الســـيطرة 
العســـكرية على البلد بأكملـــه بما في ذلك 
المرتفعـــات والجرود، ســـواء فـــي منطقة 
عرســـال ذات الأغلبية السنية على الحدود 

الشرقية/الشـــمالية مـــع ســـوريا، حيـــث 
اِفْتُعِلَـــت، قبـــل ســـنوات، قضيـــة إرهـــاب 
مشكوك بأمرها ومســـاراتها وأسفرت عن 
خروج الإرهابيين في  تســـهيل ’حزب الله‘ 
باصات مبـــردة، ومن ثم وضـــع اليد على 
المنطقـــة، أو فـــي القرنـــة الســـوداء حيث 
الحدود الشـــمالية، أو في عمق جبل لبنان 
فـــي جرود جبيل حيـــث المنطقة التي تطل 
ســـفوحها الشـــرقية على البقاع. ما يعني 
ربط المناطـــق اللبنانية من قممها بخطوط 
عســـكرية تؤمن انتقال مقاتلي ’حزب الله‘ 
وقوافل إمداداته وســـع الأراضي اللبنانية 

ومنها إلى سوريا“.

وتصبح الصورة واضحة أكثر عندما 
يســـود الحديث بين الأوســـاط السياسية 
اللبنانيـــة عن ”وأد الفتنة“، لأن حزب الله، 
وهو القوة المســـلحة الوحيدة التي تمتلك 
القدرات على تحدي قوة الجيش اللبناني، 
يدفع عناصـــره إلى ارتكاب اعتداءات على 
الأراضي والممتلكات فـــي المنطقة من أجل 

أن يرفع المسيحيون السلاح، فيرفع ضدهم 
ســـلاحا أكبر ويبـــدأ بنقـــل صواريخه من 
جنـــوب لبنان في مواجهة إســـرائيل، إلى 
تلك المنطقة لكي يواجه المسيحيين ويتكفل 
بتحييد الســـنة في البداية قبل أن ينقض 

على أراضيهم في وقت لاحق.
وفـــي بشـــري اقترنت أجـــواء الحداد 
بدعوات إلى ضبط النفس، فقط لأن هذا هو 
”الســـيناريو المســـكوت عنه“ الذي يحاول 

حزب الله أن يمضي وفقا لمقتضياته.
وتحــــاول قيــــادة الجيش، مــــن خلال 
توليهــــا التحقيق في مقتــــل هيثم ومالك 
طــــوق، أن تفــــرض وجودها فــــي المنطقة. 
وهذا ما يركز عليه نواب بشري والضنية 
علــــى وجه الخصــــوص، علــــى اعتبار أن 
وجود الجيش في المنطقة، بصرف النظر 
عــــن نتائج الخلاف العقــــاري، يوفر نوعا 
من ضمانة بأن حزب الله لن يســــعى إلى 
التمــــدد من خــــلال الفراغ الأمنــــي، ولا أن 
يفرض إرادته بإثارة نزاع مســــلح أوسع 

نطاقا.
وكان النائبـــان ســـتريدا طوق جعجع 
وملحم طوق نائبا منطقة بشـــري، قد أكدا 
ضـــرورة التـــزام المواطنين بعـــدم إطلاق 
الرصاص خلال مراســـم جنازة الفقيدين، 
وطالبا بتأهب واســـتنفار الأجهزة الأمنية 
لإنهـــاء  كافـــة  والعســـكرية  والقضائيـــة 
التحقيقات بأسرع وقت ممكن. ولكن لسان 
الحـــال يقول إن الجيش يجب أن يبقى في 
المنطقة ولا يغادرها لأي سبب من الأسباب.

الفيدرالية أم موقع متقدم لإيران؟ 

لماذا يريد حزب الله السيطرة على القرنة السوداء

سيطرة حزب الله على القمم الجبلية يضعف الجيش اللبناني 

انسحاب {أتميس} سيخلق 

حالة من الفراغ الأمني في 

ضوء ضعف قدرات القوات 

الصومالية وعدم قدرتها 

على مواجهة الشباب 



 في الوقت الذي تطلع فيه الإســـلاميون 
الســـنة في أفغانســـتان إلى إقامـــة دولة 
تطبـــق المعاييـــر الأكثـــر تضييقًـــا على 
الحريـــات العامـــة علـــى غـــرار مـــا أقامه 
الشـــيعة فـــي إيـــران، أتـــى تغييـــر فـــي 
المشـــهد من منطلق إصرار النســـاء على 
نيل حقوقهـــن وحرياتهن في الســـاحتين 

الإيرانية والأفغانية.
ويبدو أن الأمل في التغيير الكبير من 
طهران إلـــى كابول في مواجهة ســـلطات 
قمعية تحكم باسم الرب بات معلقًا بنساء 
خرجن إلى الشـــوارع وأحرقـــن الحجاب 
وقصصـــن شـــعورهن وهتفـــن: المـــرأة، 

الحياة، الحرية.
بدأت آمال قطاعات كبيرة من الشـــعب 
الأفغانـــي تتعلق بالجهـــود الحثيثة التي 
تبذلها نخب نسوية نشطة بغرض حلحلة 
الجمـــود في مشـــهد التغيير العـــام، على 
ضوء ما حققته المرأة الإيرانية أخيرا من 
تحريك مهم للشـــارع وإزعاج لنظام ديني 
يهيمن على الســـلطة منذ أكثـــر من أربعة 

عقود.
وتثير تحركات ناشطات أفغانيات في 
مجال حقـــوق المرأة والإنســـان مخاوف 
ســـلطة طالبـــان القمعيـــة أكثر ممـــا تثير 
مخاوفها حيال الحركة الدينية المســـلحة 
الأكثـــر تطرفًا والمتمثلـــة في ولاية داعش 
خراســـان أو حيـــال المقاومـــة الوطنيـــة 
المســـلحة، خاصة مع إمعان النظر في ما 
حققه الحراك الحقوقي السلمي في إيران 
مؤخـــرًا على خلفية مقتل الفتـــاة الكردية 
مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي عقب 
اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق في إيران.
في  الإيرانيـــات  الناشـــطات  ولعبـــت 
الخارج دورا مهما فـــي خلق ضغط دولي 
على الجمهورية الإســـلامية بسبب قمعها 
للمرأة وتقييد حريتها، ولذلك يخشي قادة 
طالبـــان من تأثيـــر مماثل لنشـــاط وجوه 

أفغانية نسوية في الخارج.
وعلـــى ضـــوء هـــذا النشـــاط، بجانب 
تنظمهـــا  التـــي  المســـتمرة  الفعاليـــات 
مجموعات نســـائية في الداخل الأفغاني، 
”فوريـــن  مجلـــة  أعدتـــه  تقريـــر  كشـــف 
الأميركية أن المقـــرر الخاص  بوليســـي“ 
للأمـــم المتحدة ريتشـــارد بينيت المعني 
بأوضاع حقوق الإنســـان في أفغانســـتان 
قـــد أصدر الشـــهر الماضي تقريـــرًا مهما 
بشـــأن الفظائع التي ترتكبها طالبان حول 

الممارسات المعادية للمرأة.
وتفيـــد هـــذه النوعيـــة مـــن التقارير 
الدولية في ممارسة ضغوط مضاعفة على 
ســـلطة طالبـــان التي وصفـــت إجراءاتها 
القمعيـــة بأنهـــا جرائـــم ضد الإنســـانية، 
ونموذج للفصل العنصري بين الجنسين، 
وحـــرب على النســـاء، وكلهـــا توصيفات 

بذلتهـــا  جهـــود  علـــى  أسســـت 
ناشـــطات في مجال حقوق 
المرأة في الخارج، بجانب 
نضـــال الأفغانيـــات فـــي 

الداخل.
وقد واكب تقرير 

ريتشارد بينيت 
تصريحات لهيذر بار 

المدير المساعدة لحقوق 
المرأة في منظمة حقوق 

الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة بشأن استبعادها 

تراجع حركة طالبان عن 
أساليبها القمعية فيما 

يخص هذه القضايا بعد أن 
قادتها هذه الأيديولوجيا إلى 

النصر والتمكين.
ويعـــد إبقـــاء النســـاء الأفغانيـــات 

غيـــر متعلمات ركيـــزة أساســـية في بناء 

طالبـــان لدولتهـــا الجديدة، فقمـــع المرأة 
متجـــذر فـــي المفاهيم التقليدية للســـلطة 
الذكورية، وحرمانها مـــن التعليم في قلب 

إستراتيجيتها لجعل الأسرة جاهلة.
وإذا كان يُشار إلى أفغانستان وإيران 
على أنهما الأســـوأ سمعة في مجال حقوق 
المرأة، فإن نضال الناشـــطات الأفغانيات 
فـــي الخـــارج يســـتلهم كفـــاح مثيلاتهـــن 
الإيرانيات كنموذج مسيح علي نجاد التي 
قابلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
مؤخـــرًا وأطلعتـــه على تفاصيـــل معاناة 

المرأة الإيرانية.
وطالبـــت نجاد التي تعبـــر عن معاناة 
الإيرانيات في الخارج بممارســـة ضغوط 
دوليـــة على إيـــران وتخفيـــض العلاقات 
معها وطرد دبلوماســـييها ووضع الحرس 
الثـــوري على قوائم المنظمـــات الإرهابية 
كي يتوقف النظام الإيراني الحاكم عن قتل 

الناس وقمع المرأة واضطهادها.
وتـــروج نجاد على المســـتوى الدولي 
لقضيـــة المـــرأة الإيرانيـــة التـــي تعتبـــر 
انتفاضتهـــا ضـــد الظلـــم والقهـــر بداية 
النهاية للجمهورية الإســـلامية التي تحكم 
في القرن الحادي والعشرين بقتل الأطفال 
والمراهقيـــن وطالبـــات المدارس بســـبب 
الرقـــص أو كشـــف الشـــعر أو الغنـــاء أو 

الرغبة في التمتع بحياة طبيعية.
الإيرانية  المعارضــــة  زعيمــــة  وتــــردد 
مريم رجوي فــــي خطاباتها فكــــرة مفادها 
أن نظــــام الحكــــم الحالي في إيران ســــوف 
يســــقط عاجلاً أم آجلاً على أيدي النســــاء 
تحت قيادتهــــن وتأطيرهن، وأن الانتفاضة 
الأخيــــرة حدث عابــــر للطبقــــات، حيث أن 
تضامن النســــاء حشد خلفهن كل المجتمع 

الإيراني.

ويجـــد قطاع واســـع مـــن الأفغانيات 
أن ثـــورة النســـاء الإيرانيـــات ضـــد قمع 
نظام ديني مشـــابه، والتـــي حركت أطياف 
المجتمع، هي علامة على طريق تحررهن، 
ولا عائـــق أمامهـــن يحـــول دون قيادتهن 
لثـــورة تقـــود إلى التحرر مـــن نظام يتخذ 
أيضًا من قمع المرأة وتهميشـــها وســـيلة 

لتكريس تسلّطه واستبداده الشمولي.
ويـــزداد تشـــبث الأفغانيـــات بالأمـــل 
خاصة أنهـــن ذقن على مـــدار عقدين طعم 
الحرية، وحظين بدســـتور كفـــل حقوقهن 
وانهـــارت الثقافـــة الذكوريـــة التي ميزت 
الرجـــال عـــن النســـاء من خـــلال الأعراف 
التمتـــع  بإمكانهـــن  وبـــات  الاجتماعيـــة 
بالموســـيقى والعمل وتعليم بناتهن دون 

خوف من العقاب.
وإنْ لـــم يطرأ تغيير على حركة طالبان 
التـــي عادت أســـوأ ممـــا كانـــت عليه قبل 
عقدين خلال فترة حكمها الأولى في المدة 
الممتدة بين عامي 1996 و2001، فإن المرأة 
والشـــعب الأفغانييْـــن تغيرا طـــوال هذه 
الفتـــرة التي لـــم تكن تحكم فيهـــا الحركة 
المتشددة، وقد بدأت تنشأ في أفغانستان 
نـــواة مجتمـــع حديث أخـــذ يعتـــاد على 

أساليب الحياة العصرية.
ومـــن الصعب أن تستســـلم النســـاء 
الأفغانيـــات لواقـــع يمحـــو كل مـــا تحقق 
قبـــل أن تعـــاود طالبـــان ســـيطرتها على 
الســـلطة في البلاد، عندما ذهبت الملايين 
مـــن الفتيات إلـــى المـــدارس والجامعات 
وحصلـــت كثيرات على شـــهادات جامعية 
فتحت لهن آفاق العمل ووصلن إلى مراكز 

مرموقة واستطعن السفر إلى الخارج.
ومع أن العزيمة الغربية خفتت نسبيا 
فـــي مجابهـــة الأنظمـــة الشـــمولية التي 
يقودها إســـلاميون (ســـنة وشيعة) إلا أنه 
قد برز جيـــل من الإيرانييـــن والإيرانيات 
والأفغـــان والأفغانيات الذين تلقوا تعليمًا 
مدنيًا وتعرفوا علـــى العالم ووجدوا أنهم 
قـــادرون على نقل بلدهم إلى القرن الواحد 
والعشـــرين وتمكيـــن المرأة من الدراســـة 
والعمـــل والتمتـــع بحقوقهـــا وممارســـة 

حياتها كما تريد.
ووصـــف الانســـحاب الأميركـــي مـــن 
أفغانســـتان بأنه تخل متســـرع عن مهمة 
آتـــت أكلها وكانت بحاجـــة إلى المزيد من 
الصبـــر، كمـــا أن مواصلة التفـــاوض مع 
النظـــام الإيراني بشـــأن الملـــف النووي 
صـــورة أخرى مـــن الخـــذلان الغربي عبر 
تكريـــس هيمنة نظام يقمع المطالبين 

بالحرية والكرامة.
ولا تتواءم حاجة القوى الغربية 
إلى إحراز انتصارات جيوسياســـية 
الإعلامية  العناوين  تصنع  ســـريعة 
المعـــارك  كســـب  فـــي  وتســـهم 
بشـــأن  جـــرى  كمـــا  الانتخابيـــة، 
الانســـحاب من أفغانســـتان الذي 
أدى إلى تمكين طالبان والتفاوض 
بشـــأن الملف النووي الإيراني، مع 
مـــا يتطلبه الإســـهام في تحرر الشـــعوب 
ومســـاعدة المـــرأة على نيـــل حقوقها من 
نفس طويل وصبر فـــي مواجهة مناورات 
وأســـاليب تيار الإسلام السياسي بشقيه 

السني والشيعي.
وتكاد مســـاعدة العالـــم الخارجي 
للمـــرأة في كل من إيران وأفغانســـتان 
تنحصر في الدعـــم المعنوي والأدبي 
الـــذي تقدمـــه المنظمـــات الدوليـــة 

والحقوقيـــة، دون أن تصـــل إلى مســـتوى 
التدخـــل لمســـاعدة الشـــعوب وانتشـــال 
نســـائها من مســـتنقع الاضطهـــاد والقهر 

وإحياء الدولة الوطنية فيها.
ويراهـــن الملايين من الأشـــخاص في 
البلدين على الحراك الشـــعبي العام الذي 
اســـتمد قوته من تضحيات ونضال المرأة 
لنيـــل حقوقها، حيث تخطـــت احتجاجات 
إيـــران إطـــار الاعتـــراض علـــى الحجاب 
وتحولـــت  الأخـــلاق  وشـــرطة  الإلزامـــي 
الشـــعارات بســـرعة إلى المطالبة بتغيير 

النظام.
ويأمـــل قطـــاع واســـع مـــن الشـــعب 
الأفغانـــي، يقف خلـــف النخب النســـوية 
المناضلة، تحريك المشـــهد ليصل إلى ما 
وصـــل إليه نظيـــره الإيرانـــي، حيث جرى 
حصار الســـلطة الشمولية القمعية بحراك 
ســـلمي ممتد حتى بـــات بيـــن نارين، لأن 
المزيـــد من القمع يعني إصـــرارًا مضاعفًا 
مـــن المتظاهريـــن والحد منه يـــكاد يكون 

اعترافا بالهزيمة.
ولا يعنـــي تراجـــع الاحتجاجـــات أن 
الثـــورة التي أشـــعلتها المـــرأة الإيرانية 
طُويت صفحتها خاصـــة أن ميزان القوى 
مال إلـــى جانب الشـــعب وباتـــت العودة 
إلـــى الـــوراء مســـتحيلة، مع الربـــط بين 
رفض إجبار النســـاء على ارتـــداء ما تراه 
السلطات مناســـبًا والمطالبة بإصلاحات 

سياسية واقتصادية.
ويشـــير ما جرى في إيـــران من وحدة 
شـــعبية بمختلف المدن إلى أن الإيرانيين 
مـــن مختلـــف المناطـــق والأيديولوجيات 
يتحـــدون ضد النظام الـــذي أُحرقت صور 
رموزه وجرى الهتاف بإسقاطه، وقد صار 
ذلك مُلهمًا لمواصلة الطريق خلال محطات 
قادمة بعـــد أن تجـــاوز المجتمـــع مرحلة 

الخوف.
ويتجـــاوز الإلهام حدود إيران ليصبح 
وتعويـــض  الأفغانيـــات  لنشـــاط  ركيـــزة 
خســـارتهن لأغلب الحقوق التي اكتسبنها 

على مدار العقدين الماضيين.
ويشمل الغضب والرفض كل الطبقات، 
حيـــث فقـــدت نســـاء الطبقـــة العليـــا في 
أفغانســـتان مراكزهن بعد عـــزل قاضيات 
ونائبـــات عامات وأكاديميـــات وضابطات 
بالقوات المسلحة والشرطة عن وظائفهن.

وتلوم النســـاء الفقيـــرات واللاتي بلا 
مأوى حركة طالبـــان على تدهور ظروفهن 
المعيشـــية ومـــا وصـــل إليـــه حالهن من 
بؤس ويرون أن سياســـات حكومة طالبان 
جعلتهن أكثر فقرًا، ولذلك يشـــكل مشـــهد 
نضـــال الأفغانيات لنيل حقوقهـــن تحديًا 
لنظـــام طالبـــان الذي جـــاء إلى الســـلطة 

بالقوة.
وتســـتطيع الحركة الأفغانية التعامل 
مع خطر الجماعات المسلحة الأكثر تطرفًا 
بمواجهتهـــا بالســـلاح والمقاتلين ونفوذ 
شـــبكة حقانـــي لـــدى الجماعـــات العابرة 
للحـــدود، لكنهـــا عاجزة عـــن التعامل مع 
احتجاجـــات مســـتمرة لأشـــهر ممتـــدة لا 
يلتزم خلالها النساء الصمت حيال تجاهل 

حقوقهن الإنسانية.
وتفتقر الجماعات المســـلحة المناوئة 
بينمـــا  الدولـــي،  الدعـــم  إلـــى  لطالبـــان 
تلقـــى النســـاء المتعلمـــات والناشـــطات 
الاجتماعيـــات والمدافعـــات عـــن حقـــوق 
المرأة والمشـــردات دعمًا معنويا ملحوظًا 

من أجل استعادة حقوقهن وحرياتهن.

حركة النساء تهدد استقرار 

نظامين دينيين في أفغانستان وإيران
طالبان يمكنها وأد المسلحين وتعجز عن التعامل مع احتجاجات النساء

تمتلك الحركة النسوية سلاحا أكثر 
فتكا من المســــــلحين، حيث يدعم كل 
ــــــم النســــــاء فــــــي احتجاجاتهن  العال
وحرياتهن،  حقوقهن  على  للحصول 
الأنظمــــــة  ــــــى  أعت ــــــب  تتجن ــــــك  لذل
ما  وهو  مواجهتهــــــن،  ــــــة  الدكتاتوري
يحصــــــل أيضا مع طالبان التي تبدو 
قادرة على وأد المتمردين وعاجزة عن 
إخماد الاحتجاجات النســــــوية التي 
تستلهم  تجارب رائدة قاومت أنظمة 

رجعية أخرى كالنظام الإيراني.

قإصرار على نيل الحقوق ق ال ل ن ل ا إ

قطاع واسع من الأفغانيات 

يجدن أن ثورة النساء 

الإيرانيات ضد قمع نظام 

ديني مشابه، هي علامة 

على طريق تحررهن

 القاهــرة - خرجـــت آلاف المصريات 
إلى الشوارع جنبا إلى جنب مع الرجال 
للاحتجاج على الرئيس الســـابق محمد 
مرســـي فـــي 2013. وكانـــت الكثيـــر من 
النســـاء اللاتـــي تظاهرن ضـــد جماعة 
الإخـــوان المســـلمين قلقـــات مـــن ردود 
الفعـــل العنيفة والمحتملـــة ضد حقوق 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  ودعمـــن  المـــرأة 
السيســـي عندمـــا وصـــل إلى الســـلطة 
واعدا بحمايـــة حقوق المرأة والنهوض 
بها. لكن فترة حكمه تشـــهد مســـتويات 
متزايـــدة من جميع أشـــكال العنف ضد 
المرأة فـــي المجالين العـــام والخاص، 
وتآكلت حقوق النساء بشكل كبير خلال 

العشرية الأخيرة.
وتقول الباحثة النســـوية دينا وهبة 
فـــي تقريـــر لمؤسســـة عرب دايجســـت 
الاستشـــارية إن ”النســـاء المصريـــات 
يواجهـــن اليوم العديد مـــن الصعوبات 
حيث صرن يدفعن أغلى الأسعار ويدرن 
ثلث الأســـر مـــع تواصل تفشـــي العنف 
ضدهـــن. وأجبرهـــن التضخـــم وانهيار 
العملة على الاستدانة. ووجدت عشرات 
الآلاف منهن أنفسهن في السجن بسبب 

الديون“.
وتـــرى الباحثـــة الشـــابة أن المـــرء 
يحتـــاج إلـــى دراســـة أســـس الذكورية 
المصرية  السياســـة  لفهـــم  العســـكرية 
منـــذ 2013. وتوضح ”أعنـــي بالذكورية 
العســـكرية أن مُثُل الرجولة تتحدد عبر 

الخصائص السائدة في الجيش“.
وكمـــا قالـــت الأســـتاذة المشـــاركة 
فـــي الدراســـات السياســـية والكنديـــة 
ودراســـات المرأة بجامعة جبل ســـانت 
فنســـنت فـــي كندا مايا إيشـــلر ”تشـــير 
الذكورة العســـكرية إلى فكرة أن الرجال 
الحقيقيين جنود وأن الجنود الحقيقيين 

هم الرجال“.
النســـويون  النشـــطاء  وجـــادل 
لســـنوات بأن الذكورية العسكرية تشكل 
حاجزا رئيســـيا أمام أهداف المســـاواة 
بيـــن الجنســـين. وتتعـــدد الأدلـــة التي 
تُظهِـــر أن تكوينـــات الذكـــورة والأنوثة 
في الســـياق العســـكري تشـــكل النظام 
الجنساني بأكمله في المجتمع. وتشجع 
هـــذه الجوانـــب المختلفة مـــن الذكورة 
العســـكرية الرجـــال على الاعتقـــاد بأن 
دورهم يتمثل في القتال والحماية وتعلّم 

النساء أن دورهن يقتصر على المنزل.
وتشـــكّل التكوينات الجندرية داخل 
الجيوش الذكورية في المجتمع الأوسع. 
ويصعـــب علـــى العديـــد مـــن الرجـــال، 
وخاصة أولئك الذين يشـــغلون مناصب 
الســـلطة والقيادة، أن يعترفوا بالضعف 
والاعتماد المتبادل. ويضطرون بدلا من 
ذلك إلى الاعتماد على الأســـلحة، واتباع 
سياســـات عدوانية، ومواصلة المســـار 
حتى لو كان من الواضح أنهم يســـيرون 
علـــى الطريـــق الخطأ. ويرسّـــخ كل هذا 
أســـطورة إمكانيـــة تحقيق الأمـــن التام 

وتشكيل المجتمع المثالي.
مفهوم  يخلّـــف  الباحثـــة،  وحســـب 
الرجـــل المثالـــي المهيمـــن فـــي مصر 
بعد 2013 آثـــارا مجتمعيـــة مهمة. ومن 
الرجولة  لتجســـيد  المحددة  الأســـاليب 
التنافـــس بـــدل التســـوية، والقتال بدل 
التشـــاور، والقوة بدل الـــكلام، وما إلى 
ذلـــك. ويتمتـــع الرجال الذين يشـــبهون 

النموذج المهيمن بامتياز أكبر.
ومكّـــن مفهـــوم الذكوريـــة المهيمن 
النقـــاد من إبـــراز العلاقة بيـــن الذكورة 
والعسكرة. وبرز الضابط القائد كنموذج 
قوي، وهيمن كشـــكل من أشكال ”الرجل 

المثالي“. ونتيجة لهذا الامتياز المستمر 
للصورة النمطيـــة للذكورة، ظلت بعض 
المزايا مثل الثروة والاحترام والســـلطة 
في أيدي الرجال داخل الجيش وخارجه. 

ويبرز هذا في حالة مصر.
وتنبـــه دينا وهبة إلى أن للعســـكرة 
في مصر التي يحكمها نظام السيســـي 
عواقـــب بعيدة المدى تـــؤدي إلى زيادة 

مستويات العنف ضد المرأة.
ويوثّـــق البحـــث الذي نشـــره مركز 
تدويـــن لدراســـات النـــوع الاجتماعـــي 
بعنوان ”قُتلنا لأننا نســـاء“ عمليات قتل 
النســـاء في مصر. وســـجّل 151 جريمة 
قتـــل للإناث بين أكتوبـــر 2021 وأكتوبر 
2022، وقُتل عدد من النســـاء تبلغ نسبته 
94 في المئة وانتحر منهن ما نســـبته 6 

في المئة.
وســـجّلت مصر بالفعل 51 حالة قتل 
للنساء في الربع الأول من 2023. ويدعو 
التقرير السلطات إلى توفير الحماية من 
جميع أشـــكال العنف الـــذي تتعرض له 

النساء والفتيات.

ودعت الكثير من النسويات في مصر 
منـــذ 2011 إلى قانون شـــامل يهدف إلى 
إنهـــاء العنف ضد الإناث، لكـــن لم يقدّم 
برلمـــان السيســـي أي شـــيء. وبدلا من 
ذلك، تقرر اعتماد تشـــريعات جديدة مثل 
لاعتقال  ”قانـــون الجرائم الإلكترونيـــة“ 
النســـاء بتهمة ”انتهاك مبادئ الأســـرة 
في المجتمع المصري“ لنشرهن ”مقاطع 
على حســـاباتهن في  فيديو غيـــر لائقة“ 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وشـــهد صيـــف 2020 صعـــود حركة 
”أنـــا أيضـــا“ المصريـــة، حيـــث تقدمت 
المئات من النساء عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي للتحـــدث علنا عـــن العنف 
الجنسي. وواجهت النســـويات مع ذلك 
تحديـــات كبيـــرة أثنـــاء محاولتهن رفع 

دعوى قضائية مما عطّل تقدم الحركة.
كمـــا تمر مصـــر حاليـــا بواحدة من 
أصعب الأزمات الاقتصادية في تاريخها 
المعاصر، وتعاني المرأة من مستويات 
مختلفـــة مـــن العنـــف الاقتصـــادي مع 
ترؤّســـها ثلث الأســـر المصرية. وتمثّل 
الغارمات في مصر (اللاتي تم ســـجنهن 
لعدم قدرتهن على ســـداد الديون) 25 في 

المئة من مساجين مصر.
ووثّقت دراسة نشرها ملتقى الحوار 
للتنميـــة وحقوق الإنســـان (منظمة غير 
حكوميـــة مصريـــة) فـــي 2021 حالـــة 35 
ألـــف امرأة مثقلة بالديون في الســـجن، 
وكانت بعض النســـاء يقضيـــن أحكاما 
بسبب مبالغ تقل عن 300 دولار احتجنها 
لشـــراء الأدوية أو دفع الفواتير الطبية. 
وليست هذه الظاهرة سوى أحد مظاهر 
كفـــاح المـــرأة المصرية في ظـــل الأزمة 
الاقتصادية الحالية، في محاولة لإطعام 
أطفالهـــا وســـط زيـــادة أســـعار المواد 
الغذائية ومستويات التضخم القياسية.
وتحاول النســـويات والناشطات في 
مجال حقوق المرأة والنساء المصريات 
التقدميات داخل مصر وخارجها التنظّم 
عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع لتبادل 
الخبـــرات والتخطيط للتحـــرك في فترة 
يُواجهـــن فيها مجالا عامـــا يزداد ضيقا 

في مصر.

عسكر وذكورة وفقر: 

هذا ما تواجهه المرأة 

المصرية من مصاعب

مجتمع يتفنن في تكبيل النساء

العسكرة في مصر 

تزيد مستويات العنف 

ضد المرأة

دينا وهبة

هشام النجار

رجعية أخرى كالنظا

كاتب مصري
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حرب من أجل لا شيء

بالنسبة إلى المتابع المجتهد 
للتغيرات التي تشهدها المملكة 

العربية السعودية منذ عام 2017 لا يعتبر 
حصول المملكة على المركز الأول عالميا 

في مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء 
الاصطناعي مفاجأة.

هناك ثورة هادئة بالمملكة تنجز 
بصمت وثبات، ليس فقط على الصعيد 

الاجتماعي والدبلوماسي والثقافي، 
بل أيضا، وهو الأهم، على الصعيد 

الاقتصادي، حيث تراهن المملكة على 
التكنولوجيا الذكية لتعلن ”الفطام عن 

النفط“.
وتبرز أهمية الإنجاز السعودي في 
ضوء الصورة التي كانت سائدة حتى 

وقت قريب في الأذهان حول المملكة: بلد 
تغطيه الكثبان الرملية، وحقول النفط، 
والشرطة الدينية. بلد ليس فيه للمرأة 

أيّ حقوق. صورة نمطية كرّستها حملات 
مكثفة تشنها وسائل الإعلام الغربية. 

مازالت تتجاهل عمدا التقدم التكنولوجي 
الذي تشهده البلاد.

سندرك حجم التغيير الحاصل 
في المملكة وأهميته إذا عرفنا أن 

التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي 
يقيس أكثر من 100 معيار ضمن سبعة 

مؤشرات هي: الإستراتيجية الحكومية، 
البحث والتطوير، الكفاءات، البنية 

التحتية، البيئة التشغيلية والتجارة، 
الذي نالت المملكة فيه المركز الأول 

في مؤشر الإستراتيجية الحكومية 
للذكاء الاصطناعي، والمركز 31 في 

إجمالي مؤشرات التصنيف الصادر عن 
”تورتويس أنتليجينس“ الذي يقيس 

أكثر من 60 دولة في العالم، فيما حلت 

ألمانيا ثانيًا والصين ثالثًا في هذا 
المؤشر.

حققت المملكة العلامة كاملة 
(حصلت على نسبة 100 في المئة) في 

معايير المؤشر، ومن أبرزها وجود 
إستراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة 

للذكاء الاصطناعي، ووجود جهة 
حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي، 
ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء 

الاصطناعي، وتحديد ومتابعة مستهدفات 
وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وإذا علمنا أن الحديث تزايد وأصبح 
سائدا عن الذكاء الاصطناعي إثر ظهور 
وباء كورونا عام 2020، ندرك أن اهتمام 

المملكة بالذكاء الاصطناعي بدأ منذ 
وقت مبكر؛ مع صدور أمر ملكي عام 

2018 بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات 
والذكاء الاصطناعي ”سدايا“ لتكون 

المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما 
من تنظيم وتطوير وتعامل، وبما يحقق 

أهداف ”رؤية 2030“ للمملكة.
أقرت المملكة العربية السعودية 

حينها مبلغ 20 مليار دولار للاستثمار في 
هذا المجال حتى عام 2030، في إطار خطة 
طموحة وضعها ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان وتهدف إلى جعل الاقتصاد 
السعودي يرتكز على الاستثمار، وعدم 

اعتماده على النفط كدخل أساسي 
ووحيد، إذ وعد بإنهاء علاقة ارتهان 

الدولة السعودية للنفط والتي وصفها 
بـ“الإدمان“.

وتطمح المملكة إلى أن يكون الذكاء 
الاصطناعي مكونا من مكونات الاقتصاد 

البديل من خلال الشركات الناشئة 
وشركات الابتكار، والنظر إلى الذكاء 
الاصطناعي كمصدر للادخار والدخل 

الإضافي، من خلال تطوير الكوادر 
السعودية وتمكينها من المشاركة في بناء 

اقتصاد المستقبل.

وتعمل السعودية جاهدة على 
تنفيذ مشاريع وبرامج وشراكات محلية 

ودولية لتطوير مجالات البيانات والذكاء 
الاصطناعي في مختلف القطاعات، 

ودعم الابتكار والبحث العلمي وتحفيز 
المبادرات الرائدة في هذه المجالات.

منذ الأيام الأولى لتوليه المنصب 
طرح الأمير الشاب خطة طموحة لتحديث 

المجتمع السعودي وتنويع الاقتصاد، 
أبرز نقاطها:

إدخال إصلاحات اجتماعية وثقافية 
شملت السماح للمرأة بالقيادة والسفر 

دون وليّ أمر، وتعزيز حضور المرأة 
في المجالات السياسية والاقتصادية 

والثقافية وزيادة نسبة التمثيل النسائي 
في مجلس الشورى، وفتح دور السينما 

والمسارح وإقامة الحفلات الموسيقية 
وإلغاء نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر.
إطلاق مشاريع عمرانية ضخمة، 

تهدف إلى جذب الاستثمارات والسياحة 
وخلق فرص عمل جديدة. ومن أبرزها 

مدينة ”نيوم“ على البحر الأحمر، شمال 
غرب المملكة، حيث تم استثمار 500 مليار 

دولار في بناء بنية تحتية ذكية تعتمد 
تقنيات متقدمة مثل المركبات ذاتية 

القيادة والمباني الذكية.
تنفيذ إصلاحات اقتصادية، مثل 

زيادة ضرائب القيمة المضافة، وإلغاء 
دعم الوقود، وإطلاق برامج لتشجيع 

ريادة الأعمال والابتكار، وبيع حصة من 
شركة أرامكو في أكبر طرح عام أول في 

التاريخ.
تبني سياسة خارجية أكثر انفتاحا 
تهدف المملكة من خلالها للوصول إلى 

حالة صفر مشاكل.
في السعودية، التي كان البعض 

يطلق عليها ساخرا ”مملكة النفط“، يمكن 
للمواطن السعودي والمقيم اليوم تحميل 

تطبيق ”أبشر“، للتفاعل بسهولة ويسر 
مع جميع الأنظمة الحكومية، وإنجاز 
جميع المعاملات التي قد يحتاج إليها.

باستخدام التطبيق الإلكتروني 
الرسمي الذي أطلقته وزارة الداخلية 

السعودية، يمكن شراء وبيع العقارات، 
وتجديد تراخيص المركبات، ومراقبة 

الشؤون المالية الخاصة، ويمكن أيضا 
الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة 

العربية السعودية.
في السعودية اليوم تكفي بضع 

نقرات للقيام بـ:
– طلب تجديد أو إصدار أو إلغاء أو 

نقل أو تغيير بيانات الهوية والجواز 
والإقامة والتأشيرة والرخصة.

– طلب خدمات السفر مثل التأشيرات 

الإلكترونية والتصاريح الإلكترونية 
والتأمين الطبي.

– طلب خدمات الأسرة مثل تسجيل 

المواليد والوفيات والزواج والطلاق.
– طلب خدمات المرور مثل تسجيل 

المركبات ونقل الملكية وتجديد التأمين.
– طلب خدمات العمالة المنزلية مثل 

تسجيل العقود وتجديد الإقامات.
– طلب خدمات الأعمال مثل تسجيل 

المنشآت وتجديد التراخيص وإصدار 
التصاريح.

– طلب خدمات حكومية أخرى مثل التبرع 

لصندوق المحافظة على حقوق المحكوم 
عليهم بقضايا مالية غير جنائية، أو 

التطوع لخدمة المجتمع، أو التواصل مع 
الجهات المعنية.

في عام 2017 عُينّ الأمير محمد بن 
سلمان وليا للعهد، وفي نفس العام 

أطلق الأمير الشاب مدينة عابرة للحدود 
اختار لها اسم نيوم ”المستقبل الجديد“. 
المشروع الذي يهدف لتحويل المملكة إلى 

نموذج عالمي رائد يمتد 460 كيلومترا 
على ساحل البحر الأحمر.

يركز مشروع نيوم على 9 قطاعات 
استثمارية متخصصة تشمل: مستقبل 

الطاقة والمياه، مستقبل التنقل، مستقبل 
التقنيات الحيوية، مستقبل الغذاء، 

مستقبل العلوم التقنية والرقمية، 
مستقبل التصنيع المتطور، مستقبل 
الإعلام والإنتاج الإعلامي، مستقبل 

الترفيه ومستقبل المعيشة.
نعم، هذا كله يحصل اليوم دون 

ضجيج في ”مملكة الذكاء“ التي استحقت 
بجدارة أن تتبوأ المركز الأول على 

مستوى العالم في مؤشر الإستراتيجية 
الحكومية للذكاء الاصطناعي.

تحولت هذه الدولة الشرق أوسطية 
بتوجيهات الأمير الشاب محمد بن 

سلمان إلى واحدة من المراكز الكبيرة في 
العالم للعلوم والتكنولوجيا في أقل من 
ست سنوات. لنا أن نتخيل ماذا سيتم 
إنجازه خلال سبع سنوات تكتمل فيها 

رؤية الأمير محمد بن سلمان.
عندها سيتحدث الجميع عن ”مملكة 
النفط“ التي تحولت إلى ”مملكة للذكاء 

الاصطناعي“.

{مملكة النفط} التي تحولت 
إلى مملكة للذكاء الاصطناعي

ي م ي و ن يلبلر يوم يم و ي و ن و

يشعر المرء بالكآبة حين 
يتحدث عن الحرب. وحين 
يتذكر أن هناك مَن سبق له وأن 

تحدث عن حرب عادلة يزداد كآبة، 
لأنه يعرف أن العدالة لا تسحق 
الأبرياء. العدالة لا تدمر المدن. 

وأخيرا العدالة لا تنهي أسباب 
العيش.

في السودان حرب أهلية 
وفي أوكرانيا حرب بين دولتين. 
فاجأ السودان العالم بحربه غير 

المتوقعة. غير أن وقع تلك المفاجأة 
لم يكن كوقع الغزو الروسي 

للأراضي الأوكرانية الذي كان 
متوقعا.

يمكن للعالم أن يتعامل مع 
الحرب باعتبارها عبثا عابرا إذا ما 

وقعت خارج أوروبا لكنه لا يطيق 
عبثها إذا ما حدثت في أوروبا. 
ولم تكن أوروبا منطقة ساخنة 

في السياسة الدولية المعاصرة. 
أما لماذا اختارها العقل السياسي 
الغربي لكي تكون كذلك فذلك هو 
اللغز الذي ينبغي تفكيك أسراره 

بكآبة.
قبل السودان كانت هناك حرب 

في اليمن وسوريا. لا تزال الحربان 
قائمتين. ما تفعله ميليشيات إيران 
في منطقة الشرق الأوسط هو نوع 

من الحرب. بين حين وآخر تشن 
إسرائيل حربا محدودة على مدن 

فلسطينية لا ينظر إليها الغرب 
من جهة ما تمثله من تهديد للسلم 

العالمي.
وحدها حرب أوكرانيا هزت 

شباك السلم العالمي. أليس في ذلك 
نوع من التمييز؟ حتى في الحرب 

هناك تمييز بين حرب وأخرى، 
حسب المنطقة وحسب الدول. 
ويبدو أن المصالح تتراجع في 

ظل تلك المقارنة الظالمة. شعوب 
تتم التضحية بها وليس مهمّا أن 

تحدث مجازر بشرية في مناطق 
بعينها تحت أنظار المجتمع الدولي 

كما حدث في تسعينات القرن 
الماضي برواندا. حرب أهلية تليها 
حرب من جنسها في أماكن أخرى 

من العالم المهمل عن قصد. حين 
وقعت الحرب الأهلية في العراق 
بعد أن خُطط لها إقليميا ودوليا 
كانت القوات الأميركية والقوات 

الدولية المتحالفة معها تراقب 
المشهد الدموي وتمتنع عن حماية 

المدنيين من القتل.
يخون العالم ضميره حين 

يكتفي بقراءة الحرب باعتبارها 
حدثا سياسيا. وتلك قسمة غير 
عادلة. فالحرب ليست الأراضي 

الصماء التي يتم الاستيلاء عليها 
أو التخلي عنها. وهي ليست هزيمة 
جيش وانتصار جيش. هي قبل كل 

ذلك وبعده لا تمثل قيمة من قيم 
الحق ولا يمكن للجغرافيا أن تكون 

بديلة للإنسانية.
الحرب في جوهرها هي القتل 

والدمار والخراب والفظاعات 
والهمجية والوحشية وكل ما 
يتخندق ضد العقل البشري 

ويسلب الإنسان إرادة الخير وقوة 

البناء الحضاري. فما الذي ربحه 
الأميركان العاديون من غزو العراق 

وتدميره وإشاعة الفوضى في 
بنيته الاجتماعية والثقافية، ولكن 

السؤال الأقسى هو ”ما الذي ربحه 
العراقيون الذين كانوا يأملون في 

أن يكون ذلك الغزو طريقهم إلى 
الحرية؟“. سيكون ذلك السؤال 

محرجا لمنَ لم يجد له مكانا وسط 
الكتل البشرية التي خرجت من 
العالم السفلي لتمارس الفساد 

في ذروته وتنهب ثروات بلد صار 
من غير لون ولا طعم ولا رائحة. لا 

يُوصف العراق بعد عشرين سنة 
من الحرب بالرجل المريض، بل هو 
مجرد شبح دولة لم تنل بعد شرف 

أن تكون دولة فاشلة.

إذا كانت روسيا قد غزت 
الأراضي الأوكرانية فإن الحرب 

هناك كانت واضحة وقد استطاعت 
أوكرانيا حتى الآن أن تدافع عن 

نفسها وأن تجمع العالم من حولها 
مستفيدة من عداء العالم الغربي 

لروسيا ولرئيسها فلاديمير بوتين 
شخصيا. ولكن حرب العراق كانت 
حروبا متلاحقة، حرب تلد أخرى. 

حتى اليوم لا تزال الميليشيات 
الإيرانية تضع الحرب على الطاولة 

كلما شعرت بالخطر ولا يملك 
الشعب سوى الشعور بالخطر.

وقريبا من العراق هناك سوريا 
ولبنان. دولتان مزقتهما حروب لا 

نهاية لها. فما الذي نتج عن الحرب 
الأهلية في لبنان (1975 ــ 1990)؟ 

حزب الله هو وليد تلك الحرب وهو 
مشروع حرب على الداخل والخارج 

بالقوة نفسها. ميليشيا إيرانية 
تشعل حربا كلما شعرت إيران 

بالضيق. ولأن الزمن زمن حرب فقد 
كرّست تلك الميليشيا وجودها داخل 
لبنان لتضع اللبنانيين أمام خيارين 

لا ثالث لهما. إما القبول بهيمنته 
أو الحرب. وليست الحرب السورية 
بعيدة عن لبنان. فالحرب في سوريا 

لن تنتهي. لا يريد العالم لتلك 
الحرب أن تنتهي بعد أن تحوّلت 

من صراع بين الحاكم والمحكوم إلى 
نزاع دولي على مواقع نفوذ دفع 

السوريون حياتهم ثمنا لها.
هناك اليوم مَن يقول إن حرب 
أوكرانيا لن تنتهي. ولمَ لا؟ ما لا 
يراه الأميركان والأوروبيون هو 

حجم الخسائر البشرية ما دامت 
أوكرانيا نفسها قادرة على إنهاك 

روسيا. ستكون الحرب نافعة دائما 
وإن كانت من أجل لا شيء.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

العالم يخون ضميره حين 

يكتفي بقراءة الحرب باعتبارها 

حدثا سياسيا، وتلك قسمة 

غير عادلة. فالحرب ليست 

الأراضي الصماء التي يتم 

الاستيلاء عليها أو التخلي 

عنها وهي ليست هزيمة جيش 

وانتصار جيش

فاروق يوسف
كاتب عراقي



في الأيام الأولى للغزو الروسي 
لأوكرانيا سخر البعض من قرار 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
بعدم الاستسلام للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، والصمود دفاعاً 

عن بلاده، لأنهم كانوا قد سقطوا في 
مستنقع بروباغندا بوتين كما سقط هو 

في المستنقع الأوكراني، التي صورت 
لهم الأمر على أن ممثلاً كوميدياً يريد أن 

يواجه القيصر، كما يحلو لهم وصفه!
ودارت الأيام وأثبتت ضحالة 
هذه البروباغندا، وسُخف العقول 

التي صدّقتها. فقد بيّنت الأيام الأولى 
للحرب، الدور الحاسم لشخصية زعماء 

الدول في تحديد مَسارها ومَسار 
التاريخ، وأثبت شخصية زيلينسكي 

أنها كانت عاملاً حاسماً في بلورة 
المقاومة الأوكرانية، في حين كانت 

شخصية بوتين عاملاً رئيسياً في توالي 
الإخفاقات والهزائم العسكرية الروسية.

منذ اللحظات الأولى لتوليه 
المسؤولية رئيساً لبلاده بعد فوزه 
بالانتخابات الرئاسية عام 2019، 
بدا واضحاً أن زيلينسكي يحظى 

بثقة شعبه. فقد فاز بأغلبية حاسمة 
مريحة بأصوات شعب تعتنق غالبيته 
المسيحية، رغم أنه يهودي. كما وَحّد 

شرق أوكرانيا مع غربها بعد أن صَوّت 
له سكان المدن كما سكان الريف، 

والأغنياء كما الفقراء.
لكن، بينما كان زيلينسكي رئيساً في 
زمن السلم، أظهر نقاط قوة وضعف، 

تبَينّ أنه كان زعيماً قوياً وشجاعاً 
في زمن الحرب، يُلبّي طموحات أمته 
وآمالها. فقد تولى زيلينسكي منصبه 

معتقداً أن السلام مع بوتين ممكن، لكنه 
بعد عام قضاه بين جنوده بالخنادق، 

جعله أكثر صلابة، بات يعتقد أن النصر 
هو الحل الوحيد لتحقيق السلام. لذا، 

رغم إلحاح العديد مِن قادة العالم عليه،   
وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو 

بايدن الذي عرض عليه مغادرة كييف، 
رفض زيلينسكي عروضاً لنقله إلى بَرّ 

الأمان بعد بدء الغزو، وظهر كعدوّ أكثر 
شراسة مما توقعته موسكو، ويقال إنه 

قال لبايدن ”أحتاج إلى سلاح لا إلى 
تاكسي“، وبقي في كييف رغم محاولات 

الاغتيال المتوقعة.
كما رفض عرضاً قدمه الرئيس 

البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو حليف 
بوتين بعد 3 أيام من الغزو للتفاوض 
في مينسك على إنهاء الحرب، مُذكِراً 

إياه بمفاوضات واتفاقيات ”مينسك 1“ 
و“مينسك 2“، التي جَرَت في العاصمة 

البيلاروسية عامي 2014 و2015، ولم 
يلتزم بها بوتين، وكان جوابه له ”لن 

يكون هناك مينسك 3“، رغم هجوم 
الطائرات والدبابات الروسية على 

كييف.
أصبح تحَوّل زيلينسكي واضحاً 

بشكل خاص في سبتمبر الماضي، 
حين وقف أمام المجمع الحكومي قائلاً 

”أوكرانيا حاولت عبر المفاوضات 
إيجاد تعايش سلمي مع روسيا على 
أُسُس متساوية صادقة وعادلة، لكن 
دون فائدة“، حيث كان قد وصل مع 

بوتين إلى نقطة اللاعودة. لقد تحول 
زيلينسكي من رئيس لوقت السلم إلى 
زعيم لزمن الحرب، ومَثّل رمزاً لمقاومة 

تهديد الوجود الأوكراني، بل وبات دافعاً 
لانضمام الآلاف من النشطاء الأوكرانيين 
للدفاع عن أوكرانيا وعنه، لأنه لم يهرب.

لقد ألهم زيلينسكي الأوكرانيين 
للاتحاد حوله دفاعاً عن أوكرانيا، 

من خلال ما أظهره من قدرات قيادية 
وأداء متزن لتوحيد المجتمع الدولي 

حول قضية بلاده. ففي خطاباته أمام 
المؤتمرات الدولية، قام زيلينسكي 

بتحويل برنامج زوم من أداة تواصل 
في زمن كورونا إلى أداة لكسب قلوب 
قادة العالم وعقولهم، حيث كان يُعبّر 

عن نفسه كضمير للديمقراطية الغربية، 
دافِعاً للحصول على المزيد من الدعم 

للقوات الأوكرانية. وببراعة فنان 
محترف، ألقى المئات من الخطب التي 

عَرَضَت الحرب على أنها صراع بين 
الديمقراطية والاستبداد، والحرية 

والطغيان، والعدل والظلم، وأبقى على 
القضية الأوكرانية حاضرة في أغلب 

الحوارات التي دارت داخل أروقة 
المؤتمرات الدولية.

أصبح زيلينسكي أكثر صلابة بسبب 
مقتضيات الحرب. وأصبحت مواقفه، 

لاسيما بشأن كيفية التعامل مع روسيا، 
أكثر صرامة مع كل تصعيد روسي، وهو 
الذي حينما رشّح نفسه لانتخابات عام 

2019 قدّم روسيا كشريك يمُكن التفاوض 
معه على السلام، لكنه يصنفها الآن 

كدولة إرهابية يجب هزمها لإنقاذ الغرب 
والعالم، وهو ما عَزّز التحدي الشعبي 

لموسكو داخل أوكرانيا، رغم أن الملايين 

من الأوكرانيين يجدون أنفسهم مُتعبين 
بعد مرور أكثر من عام على الغزو. لذا 

التضامن الداخلي غير المسبوق في 
أوكرانيا، فضلاً عن الدعم العسكري 

والإنساني المتزايد عالمياً، يُعَدّ من نواحٍ 
عديدة إنجازاً يُحسَب له، وليس مفاجئاً 
تبعاً لذلك أن ترتفع نسبة التأييد له في 

أوكرانيا أو خارجها، إذ يثق به اليوم 
أكثر من 90 في المئة من الأوكرانيين، كما 

أنه السياسي الأكثر شعبية في أميركا 
وأوروبا.

ويَصِف أندريه يرماك رئيس مكتبه 
التغيّر الذي حصل في شخصيته بالقول 

“ لقد تغيرنا جميعاً، وكذلك الرئيس، 
فالمحِن التي مَيّزت فترة ولايته لا يمكن 

إلا أن تُغيّر المرَء! هل أصبح أكثر صلابة؟ 
نعم. هل أصبح أقوى؟ من وجهة نظري، 

هو كان دائماً قوياً“.
لقد رحل الممثل الكوميدي الذي 

خاض حملته الانتخابية لرئاسة 
أوكرانيا عام 2019 بوعود مثالية لصنع 
السلام مع روسيا! ورحل أيضاً الرئيس 
الشاب المتلهف في عامه الأول بالمنصب 
لعقد اجتماع مع بوتين بحثاً عن أرضية 
مشتركة بعيدة المنال! رحل في الأسابيع 
الأولى للغزو، بعد أن رأى آثار الفظائع 

على شعبه وجنوده، وأمسك أيادي 
أحبائهم. فعندما زار بوتشا وشاهد 
الفظائع الروسية، بدا منكوباً وقال 

للصحافيين ”يصعُب الحديث حين ترى 
ما فعلوه هنا“، وأوعز للاتصال برئيس 

فريق التفاوض الروسي، وإبلاغه أن 
أوكرانيا لم تعد قادرة على المشاركة في 

أيّ مفاوضات.
بات شديداً في أسلوب إدارته 
ليناسب ظروف الحرب، فقد طمأن 

مواطنيه الذين أصابهم الذعر، وأصبح 
أكثر تصميماً في اتخاذ القرارات، وأكثر 
تشدداً في التعامل مع الناس، مقتنعاً أن 
الأخطاء التي قد تكون مفهومة في وقت 
السلم، لم تعد مقبولة في زمن الحرب، 

لأنها ستكلف حياة الأوكرانيين. لذا طَرد 
صديق طفولته الذي شغل منصب رئيس 

مخابراته، وكذلك باتت مواقفه تجاه 
روسيا والغرب. فقد بات أكثر تشاؤماً 

بسبب غدر روسيا، ومقتنعاً أنه لا يمكن 
عقد صفقة معها، بعد أن أدرك شيئاً 

فشيئاً ماهية نواياها، وهو يواجه اليوم 
ضغوطًا متزايدة للحفاظ على الدعم 

الغربي، وضمان استمراريته لخوض 
معركة طويلة الأمد ضد موسكو، لن 

تتمكن كييف من الفوز بها بمفردها. وقد 
حَذّر في أكثر من مقابلة، مما حَذّرنا منه 
في بداية الحرب، وهو أن أوكرانيا كانت 
مجرد خطوة أولى لبوتين، وبأنه يخطط 

للذهاب بعدها إلى أبعد من ذلك. 
لقد اعتقد بوتين في البداية أن 

انتخاب زيلينسكي سيكون لصالحه، 
بعد هزيمة حكومة أوكرانية قومية 

على يد مرشح يتكلم الروسية بطلاقة، 

ويتحدث عن الحاجة إلى السلام مع 
الروس. لكن سرعان ما بات واضحاً 
له بأن زيلينسكي لن يُسَلمه مفاتيح 

كييف، وأنه في مواجهته للتيار القومي 
كان يمثل الجانب الآخر والأكبر في 
أوكرانيا الذي يميل إلى أوروبا، لذا 
قرر أن يكون الحل عسكرياً إن أراد 

إعادة دمج أوكرانيا في فلك روسيا. 
كما تُظِهر خطاباته الأخيرة عُمق الوهم 

القاتل الذي يعيش فيه، والقائل بأن 
الروس والأوكرانيين شعب واحد، الذي 

يصطدم مع الواقع في أوكرانيا. إذ يبدو 
أن بوتين قد استند في خطته لغزو 

أوكرانيا إلى توقع أن المواطنين والنخب 
السياسية في المدن الأوكرانية سيرحبون 

به، وأن زيلينسكي سَيَفرّ أو يستسلم.
ففي ربيع عام2021 عَزّزت روسيا 

قواتها على حدود أوكرانيا، ورفضت 
دعوات كييف لإجراء محادثات. وبعد 

فترة، نشر بوتين رسالة تقول إن السيادة 
على أوكرانيا ممكنة فقط عبر الشراكة 
مع روسيا، وبأنه لن يسمح باستخدام 

الأراضي التاريخية والناس الذين 
يعيشون فيها ضد روسيا! وعندما أدرك 

بأنه لا يستطيع احتواء الأوكرانيين، 
ذهب إلى أقصى الحدود، وارتكب 

خطأ الغزو المأساوي تاريخاً وحاضراً 
ومستقبلاً للجميع، رغم أن زيلينسكي 
حاول يومها التحدث معه، كما صرّح 
بعدها في خطاب مباشر إلى الشعب 

الروسي ألقاه عشية الحرب ”بدأت اليوم 
مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، 

والنتيجة كانت الصمت!“.
ما لم يفهمه بوتين هو أن الممثل 

الكوميدي الشاب الذي فاز بانتخابات 
2019، وكان يُنظَر إليه على أنه المرشح 

الأكثر براغماتية بشأن موسكو، لكونه 
يتحدث الروسية بطلاقة ونشأ في عائلة 
ناطقة بالروسية، ويدعو لصنع السلام 
مع روسيا، كان كفنان مملوءاً بإخلاص 

الشباب بشأن بناء أوكرانيا أوروبية 
جديدة، وسبق أن عبّر عن وجهات 
نظر مؤيدة لأوروبا في مسرحياته 

والشخصيات التي يؤديها، لذا كان هدفه 
أن يخلق توازناً بين الهدفين.

وفعلاً أمضى زيلينسكي جزئاً 
كبيراً من سنته الأولى في المنصب 

محاولاً إحراز تقدم مع الكرملين، عبر 
ترتيب تبادل الأسرى، وسحب القوات 
من خطوط المواجهة، والعمل على عقد 

لقاء مع بوتين بوساطة ألمانيا وفرنسا. 
وعندما انعقد هذا الاجتماع في باريس 

في ديسمبر 2019، عامل بوتين زيلينسكي 
كممثل يتجول في دهاليز السياسة عن 

طريق الخطأ، لذا في إحدى اللقطات 
وَجّهه للالتفاف والابتسام أمام الكاميرا، 

حين جلسوا مع المستشارة الألمانية 
وقتها أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
مع ذلك، غادر زيلينسكي باريس 

متفائلاً بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 
الاجتماع، لكن عندما حان وقت التنفيذ، 

بدأ بوتين يغش، فبدأت التغييرات 
الأولى في العلاقة بين البلدين، والتي 
انتهت بالمواجهة التي نعيشها اليوم 

نتيجة قرار الغزو الهمجي الذي اتخذه 
بوتين بداية العام الماضي. لقد شكل 
صمود القيادة الأوكرانية والجيش 

والمقاومة المدنية وتلاحم الشعب معهم، 
تحدياً صارخاً وواقعاً صادماً لأوهام 

بوتين الدكتاتورية التوسعية. وعندما لا 
تتطابق الأوهام مع الواقع، يميل الناس 

إلى الرد بالعنف كحالة نكران ورفض 
للواقع، وإذا كان الشخص حاكماً بلا 

قيود مؤسساتية وأخلاقية على قراراته 
وأفعاله، كبوتين، فقد يصل به العنف إلى 
مستويات تهدد حياة الناس، وهذا غالباً 

مَصدَر الوحشية التي أظهَرها الجيش 
الروسي في ماريوبول وبوتشا وبقية 
مدن أوكرانيا التي يحتلها، وهذا هو 

بالتأكيد مَصدر إنكار بوتين لمسؤوليته 
عما يحدث من فظائع في أوكرانيا.

يُركز زيلينسكي مع مساعديه الآن 
بشكل أساسي على كيفية تحقيق النصر 
في ساحة المعركة، لا كيفية التوصل إلى 

اتفاق مع موسكو. فالتحدي الأساسي 
الذي يواجه أيّ بلد في حالة حرب هو 

إلحاق الهزيمة بالعدو، لكن هنالك دائماً 
احتمال أن ما قد يتحقق على أرض 

الواقع قد يكون أقل من ذلك. لذا فهو 
يقاتل اليوم من أجل ما يمكن تحقيقه 
حالياً، ويقود البلاد إلى النصر الذي 

يؤمن به شخصياً بصدق.
بالنهاية ومع تطور حرب بوتين 

ضد أوكرانيا، وما أنتجته من صراع 
دولي، سيتم اختبار كل العوامل 

الهيكلية والشخصية التي تنطوي 
عليها. وسيتم اختبار مرونة زيلينسكي 

على وجه الخصوص من خلال نتائج 
المراحل المتتالية من العمليات العسكرية 
والمصاعب الاقتصادية التي يعاني منها 
الشعب الأوكراني. كما ستُختَبَر قُدُرات 

بوتين بمواجهة الأزمة الاجتماعية 
والاقتصادية التي تنتظره نتيجة خسائر 

الحرب وانقلاب الأتباع، مما سيُكسِب 
عامل الشخصية أهمية متزايدة ودورا 
أكبر في رسم صورة مستقبل أوكرانيا 

وروسيا والعالم الذي نعيش فيه.
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ثل 
ُ
ما الذي سيؤدي إلى هدم الم

الإسلامية هل هي رواية ضعيفة 

البناء الروائي أم انحراف الناس 

عن المفاهيم الصحيحة 

وتوجههم إلى أفكار أكثر 

رجعية من الجاهلية

ً
زيلينسكي الممثل الكوميدي الذي جعل بوتين يبدو أمامه كومبارسا

إن في استيعاب المفاهيم 
ضرورة لا غنى عنها، فيُعطى 
عندها بيان واضح وتبيان صريح 
لجميع التصورات وما يترتب على 

ذلك من التصرف الأمثل في كافة 
الأحداث الحاصلة تبعاً لتنوع الأزمان 

واختلافها. فما حدث في العصر 
العباسي من فتنة خلق القرآن تختلف 
عن فتنة حرق القرآن التي تحدث في 

أوروبا في الوقت الحالي من حيث 
الغاية والتوجه والفكرة. إلا أنها قد لا 
تختلف في توجه الناس إذا انحرفت 

المفاهيم واختلط الحابل بالنابل وتوجه 

الناس بعواطفهم في مواجهة الفتنة لا 
بعقولهم.

ففتنة خلق القرآن هي من المسائل 
الكلامية التي أثيرت بشدة في أواخر 

القرن الثاني الهجري، حيث أمر المأمون 
العباسي باعتناق فكرة حدوث القرآن 
اتّباعاً لفرقة للمعتزلة التي رجحت أن 

القرآن مخلوق ومحدث فاعتبروا أن 
كلام الله هو صفة غير ذاتية فيه وأنه 

فعل حادث في الزمان وهكذا يكون 
مخلوقا ومحدثا، خلافاً للأشاعرة وأهل 

الحديث الذين ذهبوا إلى أن كلام الله 
قديم وصفة ذاتية فيه.

سببت فكرة خلق القرآن فتنة كبيرة 
أريق فيها الكثير من دماء المسلمين من 

علماء ومفكرين وعامة الناس الذين 
خالفوا المعتزلة. إلا أن المأمون فرض 

هذا الرأي على جموع المسلمين في 
كافة الأقطار لدواعي سياسية فأسكتهم 

بالقتل والبطش. وعلى هذا النحو 
اعتبرت أكثر الفتن الدموية التي مرت 
على المسلمين. فما حصل كان نتيجة 

لعاطفة الناس آنذاك لدينهم وإيمانهم 
الذي أحسوا أنه يمس من خلال طرح 

فرقة المعتزلة هذهِ الفكرة وهذا التصور.
وبالعودة إلى الفتنة الحادثة من 

حرق القرآن والتي تكررت مثيلاتها في 
أوروبا في الآونة الأخيرة في بلدان مثل 

السويد وفرنسا والدنمارك، فلا أرى 
مقارنة بينها وبين فتنة خلق القرآن، 

فالأولى نظرية كلامية قائمة على أساس 
فكري وعقائدي فتناقش بالفكر وتبرهن 

بالأدلة. والثانية قائمة على أساس 
جهل وتخلف. وربما رد فعل لأمر ما. إلا 

أن في الأمرين قد تجتمع العاطفة في 
مواجهة ذلك لا العقل، فتشترك الفتنتان 

في إراقة الدماء.
ولا نستبعد أن في الأمرين قد 

تجتمع السياسة لتوجيه الفتنة إلى 
مسار خُلقت لأجله. وبعد أن انتشرت 

هذه المشاهد في الآونة الأخيرة تصدرت 
الأقاويل والأفعال التي لا تنم إلا عن 
سلوك المواجهة بالعاطفة لا بالعقل. 
وهذا السلوك دفاعي قد يؤدي إلى 
العنف. فحريّ بالجهات الرسمية 
أن تتخذ الإجراءات الدبلوماسية 

الصحيحة دون عاطفة مفرطة، وحريّ 
بالجهات الدينية أن تشجب وتندد عن 

هذا الفعل المسيء وتدافع عن الدين 
بالفكر والتعقل.

وحريّ بعامة الناس ألاّ ينساقوا 
لعواطفهم في ردود أفعالهم ”فالضعيف 

انفعاله عنيف“، والقويّ لا يتأثر 
بسخائف الأمور، والأشخاص الموجهين 

والمدفوعين لمصالح جهات أو ربما 
لمصلحتهم الشخصية. الأمر الذي قد 

يكون صعباً للذين قد يعانون  من 
انحراف المفاهيم الدينية.

الإسلام فرق ومذاهب متعددة 
نشأت منها فجوات عبر التاريخ وهذهِ 
الفجوات أدت إلى ظهور مفهوم العنف 

الديني بدايةً من العنف الذي يمُارس 
بين فرق وجماعات المسلمين وصولاً 

إلى العنف الذي يمارس على المسيئين 
للإسلام. هذهِ الظاهرة يجب أن تدرس 

بمفهومها الصحيح فهي بشكل أو بآخر 
تعبّر عن توجه سياسي أكثر من كونه 

دينيا. فما الذي يدفع مرجعا دينيا 
كبيرا لإباحة قتل سلمان رشدي الكاتب 

البريطاني ذي الأصول الهندية صاحب 
رواية آيات شيطانية. والتي اعتبرها 

أكثر القراء والأدباء رواية ضعيفة 
البناء والمضمون. وما الاستفادة من 
قتلة غير بروز ظواهر العنف الديني 

باسم الإسلام.
وما الذي سيؤدي إلى هدم المثُل 

الإسلامية القويمة هل هي رواية 
مهلهلة ضعيفة البناء الروائي، أم 

انحراف الناس عن المفاهيم الصحيحة 
وتوجههم إلى أفكار أكثر رجعية من 
الجاهلية. وما تفسير قول شخصية 
سياسية مهمة في عالمنا العربي إلى 
أن نشر الوهابية كان بسبب توجيه 

بريطاني.
هذهِ التساؤلات التي استعرضناها 

هنا قد ترشدنا إلى فكرة قد يُلغى 
عندها التعصب الديني، والعنف الديني 
الإرهابي إذا صح التعبير وتتسيد فكرة 
ألاّ عاطفة في الفتن على هذه الشاكلة بل 

الحكمة والتنديد والاعتزاز بما نعتنق 
وبما نريده. فالعاطفة هي الوتر الذي 

يضرب عليه رعاة هذه الفتن.
نختم كلامنا بقول إن ضبط المفردة 

هو أول التفكير السليم وتوجيه 
الخطاب الديني إلى ناحية ينعدم فيها 

التعصب وتوجه فيها المفاهيم إلى 
الصواب دون انحراف أو تضليل هي 

غاية الدين. والتدبر هو جوهر الإنسان 
فإذا انعدم التدبر انعدم العقل الذي هو 

هبة الله. وإذا تم ما سبق فالمعتنقون 
لهذا الدين العظيم لا يغدون يواجهون 

الفتن إلا بحكمة الإسلام الحقيقي.

فتنة حرق القرآن وانحراف المفاهيم
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 بيروت - تمارس الأوســــاط الاقتصادية 
في لبنــــان ضغوطا على الســــلطات للفت 
انتباهها إلى الملايــــين من المغتربين بحثا 
عن دعــــم مالــــي أكبــــر، ضمن مســــاعيها 
الراميــــة إلــــى تخفيف الأزمــــات المتراكمة 

التي تعاني منها الدولة منذ سنوات.
ولدى الســــلطات قناعة بــــأن التعويل 
على التحويلات سيدعم الاستثمار ويمنح 
النظــــام المالي جرعــــة تحفيــــز تبعده عن 
المخاطر، وبالتالــــي ضخ إيرادات إضافية 

في خزينة الدولة.
لكــــن الشــــلل السياســــي الجاثم على 
الدولــــة، التــــي تعانــــي مــــن أســــوأ أزمة 
اقتصاديــــة علــــى الإطلاق، يعرقل مســــار 
الإصلاحات التي يطالب بهــــا اللبنانيون 

قبل الجهات الدولية المانحة.

وفــــي محاولة لحــــث الســــلطات على 
التحــــرك إلى الأمام وتــــرك مربع الجمود، 
دعا خبــــراء ورجال أعمــــال لبنانيون إلى 
تنفيــــذ إصلاحــــات جــــادة، بمــــا فــــي ذلك 
إعادة هيكلة البنوك واعتماد التشــــريعات 
علــــى  المغتربــــين  لتشــــجيع  المناســــبة 

الاستثمار في بلدهم.
وأكــــد وزير الطاقة وليــــد فياض أثناء 
افتتاح مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث 
المنعقد حاليا في بيــــروت أن إعادة هيكلة 
القطاع المصرفي واســــتعادة ثقة الصناعة 
وجــــذب المغتربــــين للاســــتثمار ببلدهــــم 
والمســــاهمة في الانتعاش الاقتصادي أمر 

ضروري.
ويحاول المؤتمر، الــــذي يحضره أكثر 
من 300 مشارك، بينهم سياسيون ورؤساء 
هيئات وغرف اقتصادية ورؤســــاء مجلس 
أعمــــال وقادة شــــركات ماليــــة وصناعية 
وتجاريــــة واســــتثمارية من ثلاثــــين بلدا، 
إيجــــاد طرق عملية للاســــتفادة من أموال 
المغتربــــين اللبنانيــــين فــــي ظــــل الوضع 

الضاغط.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
عن فيــــاض قولــــه ”نحتاج إلــــى أن نكون 
قادرين على منح الائتمان للقطاع الخاص 
لتنشيط الاقتصاد مرة أخرى“، مشيرا إلى 
أن ذلك يبدأ مع توزيع الحكومة للخســــائر 
في القطاع المصرفي وإعادة جدولة أموال 

المودعين.
وأكــــد أن الأولويــــة حاليــــا هي لجذب 
الاســــتثمارات مــــن خــــلال معالجة تحدي 

انهيار القطاع المصرفي.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
هناك 18 مليون مغترب لبناني ينتشــــرون 
بمختلــــف أنحــــاء العالــــم، وتبلــــغ قيمــــة 
ودائعهم فــــي البنوك اللبنانيــــة قرابة 35 

مليار دولار.
وتلعب تحويلات المهاجرين دورا مهما 
في الاقتصاد العليل لكونها أحد العوامل 
المؤثرة في النــــاتج المحلي الإجمالي وفي 
معــــدلات النمو التــــي باتت تحــــت رحمة 

تراكم المؤشرات السلبية.
كمــــا تعــــد هــــذه الأمــــوال مــــن أبــــرز 
روافــــد القطاعــــين المصرفــــي والعقــــاري، 
بالإضافــــة إلى البعــــد الاجتماعــــي الذي 
تؤديــــه فــــي دعــــم الأســــر، ولذلــــك فــــإن 
حركتهــــا موضع رصد دائم مــــن الهيئات 

الدولية والمحلية.
وتمثــــل كذلــــك أحــــد المصــــادر المهمة 
للعملــــة الصعبة في بلــــد يعاني من أعلى 
مســــتويات الديون عالميا، فــــي ظل انهيار 
المداخيل  وتقلــــص  وتضخــــم  اقتصــــادي 
الســــياحية، التي كانت تســــاهم بنحو 20 

في المئة.
وقال نضال أبوزكي، أمين عام مجلس 
الأعمال اللبناني في دبي، إن ”لبنان يمكن 
أن يســــتفيد من الخبــــرات الكبيرة ورأس 
مال المغتربين من خلال إصدار تشــــريعات 
مناســــبة لحماية أموال المســــتثمرين في 

البلاد“.
وأوضــــح أن لبنــــان اجتــــذب أمــــوالا 
طائلــــة خــــلال العقــــود الثلاثــــة الماضية، 
فــــي  اســــتثمارات  معظمهــــا  وكانــــت 
قطاعــــي البنــــوك والعقــــارات المنهاريــــن 
حاليــــا، مشــــيرا إلــــى أن لبنــــان يجب أن 
يتحمــــل مســــؤولياته فــــي تأمــــين بيئــــة 

استثمارية مناسبة.
وأكــــد أبوزكي أن من شــــأن نجاح أي 
اســــتثمار لمغترب في لبنان أن ينقل رسالة 
إيجابيــــة إلى المغتربين الآخرين في جميع 
أنحاء العالم، مما يساعد البلد على جذب 
المزيــــد من الاســــتثمارات للمســــاهمة في 

النمو الاقتصادي.

وكان تقريــــر صادر عــــن برنامج الأمم 
المتحــــدة الإنمائي فــــي مايــــو الماضي قد 
أشــــار إلــــى أن التحويــــلات المرســــلة إلى 
لبنــــان من المغتربين المقيمــــين في الخارج 
بلغــــت 4.6 مليــــار دولار أو 37.8 فــــي المئة 
مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي للبــــلاد 

في عام 2022.
وبحســــب خبراء البرنامــــج، فإن هذا 
الرقم يمثل أعلى نسبة تحويل للمغتربين 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتــــي أغلبيــــة هــــذه التحويلات من 
فــــي  المنتشــــرين  اللبنانيــــين  المهاجريــــن 
الأميركتــــين، ومــــن ثــــم الخليــــج العربي 

لتتبعها التحويلات القادمة من أفريقيا.
ولكن تلك الأمــــوال، التي تعتبر كبيرة 
مقارنــــة بعــــدد ســــكان لبنان البالغ ســــتة 
ملايين نســــمة، لم تســــتطع لجم خســــائر 
الليرة التي تســــتمر بفقــــدان قيمتها أمام 

الدولار بشكل شبه يومي.

ويعانــــي البلــــد منــــذ أواخــــر 2019 من 
أزمــــة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك 
الدولــــي من بــــين الأســــوأ في العالــــم منذ 
منتصف القرن التاسع عشر، في وقت تشغر 

فيه سدة الرئاسة منذ أكتوبر الماضي.

رئيــــس  انتخــــاب  البــــلاد  وتنتظــــر 
علــــى  قــــادرة  حكومــــة  وتشــــكيل  جديــــد 
كبــــرى  هيكليــــة  إصلاحــــات  إجــــراء 
لوضــــع البــــلاد علــــى طريــــق الانتعاش، 
لكــــن ليســــت ثمــــة دلائــــل علــــى أن الحل 

سيأتي قريبا.

وقــــال فــــادي الزوقــــي، رئيــــس غرفة 
التجارة والصناعة الأســــترالية اللبنانية 
إن  أســــتراليا،  ومقرهــــا  النيوزيلنديــــة 
”المغتربــــين حريصــــون على أن يشــــهدوا 
انتخــــاب رئيس جديد في لبنان وتشــــكيل 
حكومــــة فعالــــة تعيــــد ثقتهــــم وتســــمح 
الاســــتثمار  فــــرص  فــــي  بالتفكيــــر  لهــــم 

في بلدهم“.
وأضاف الزوقي ”إننا نحتاج إلى هيئة 
منظمة لمتابعة الاســــتثمارات“، مضيفا أن 
”السلطات يجب عليها كذلك إعادة الثقة في 
القطاع المالي وتعويض خسائر المغتربين 
فــــي البنوك لتشــــجيعهم على الاســــتثمار 

في لبنان“.
ويواجــــه لبنــــان أزمــــة ماليــــة غيــــر 
مســــبوقة، أدت إلى خســــارة المليارات من 
الــــدولارات في الودائع وجعلــــت أكثر من 
80 في المئة من الســــكان يقعون في براثن 

الفقر.

ويعتمد لبنان اليوم بشــــكل كبير على 
الدعــــم المالي من المغتربــــين اللبنانيين في 
جميــــع أنحــــاء العالم لمســــاعدة أســــرهم 

وأقاربهم.
يكونــــوا  أن  المغتربــــين  وبإمــــكان 
شــــركاء للدولة في مشــــاريع إستراتيجية 
مثــــل الكهربــــاء وتدوير النفايات وســــكك 
الحديــــد والمرافــــئ البحريــــة والمشــــاريع 

الاستثمارية.
ويقول فادي ضو، المؤســــس والرئيس 
التنفيذي لشــــركة مالتيلين لرقائق أشباه 
الموصلات، إنه يريد من الحكومة المساعدة 
في إنشــــاء مناطق اقتصاديــــة وصناعية 
خاصــــة للشــــركات للوصول إلــــى المرافق 
المطلوبة، بما في ذلــــك الاتصالات الفعالة 

بالإنترنت.
وذكــــر أن شــــركته توظــــف حاليا 300 
شــــخص وتخطط للتوســــع لمنع الشــــباب 

اللبناني من الهجرة.
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شـــراكته  المغـــرب  عـــزز   - الربــاط   
الاســـتثمارية المتنوعة مع الصين لتطال 
هذه المـــرة الزراعـــة والصيـــد البحري، 
حيث يتطلـــع الجانبان إلـــى تنمية هذا 

القطاع المهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأبرم البلـــدان في الربـــاط الثلاثاء 
الماضـــي مذكـــرة تفاهم بشـــأن التعاون 
في المجال الزراعـــي، بهدف تعزيز الأمن 
الزراعـــة  مســـاهمة  وزيـــادة  الغذائـــي 

بالناتج المحلي الإجمالي.
ســـريعة  بوتيرة  الصـــين  وتتحـــرك 
لزيادة قيمـــة اســـتثماراتها في المغرب، 
والدخـــول إلى مجـــالات جديدة في إطار 

توسعها الاقتصادي في قارة أفريقيا.
وقعهـــا  التـــي  الاتفاقيـــة  وتهـــدف 
وزير الفلاحـــة المغربي محمـــد صديقي 
ونظيره الصيني تانغ رينجيان إلى دعم 
التعاون المتبادل والتنمية المشـــتركة في 
المجـــال الزراعي وتعزيـــز الأمن الغذائي 

والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
ووفق وزارة الفلاحة المغربية تندرج 
هذه المذكرة في إطار ”البرامج التســـعة“ 
المقـــرر تنفيذها بين البلديـــن، والتي تم 
الإعـــلان عنها ضمن مخرجـــات المؤتمر 
الـــوزاري لمنتـــدى التعـــاون الصيني – 

الأفريقي في نوفمبر 2021.
وقـــال صديقـــي على هامـــش توقيع 
الشـــراكة الجديدة إن ”المذكرة تهم مياه 
السقي وتربية الثروات السمكية بالنظر 
إلى تقدم الصين في هذه المجالات إضافة 

إلى الإنتاج الحيواني والنباتي“.

وأوضح أن البحث العلمي والابتكار 
والرقمنة من أسس التعاون بين البلدين 
تحت إشراف الوزارتين من أجل تطبيق 

مضامين المذكرة وتحقيق أهدافها.
وتتـــراوح مســـاهمة الزراعة بين 14 
و15 فـــي المئة مـــن الاقتصـــاد المغربي، 
ويعمـــل بالقطـــاع نحو 35 فـــي المئة من 
القـــوة العاملة الإجماليـــة في البلاد، 40 
في المئة من هؤلاء يعيشون في الأرياف.

ولكـــن الربـــاط تهدف إلـــى مضاعفة 
الإنتاج الزراعـــي الإجمالي خمس مرات 
ليصـــل إلى حوالـــي 250 مليار درهم (25 

مليار دولار) بحلول 2030.

ونمـــت التجارة البينيـــة بين الصين 
والمغـــرب بنســـبة 50 فـــي المئـــة خـــلال 
الســـنوات الخمس الماضية من متوسط 
4 مليـــارات دولار فـــي 2016 إلـــى ســـتة 

مليارات بحلول 2021.
وبحســـب وزارة الخارجية المغربية، 
ينشـــط في البلاد أكثر من 80 مشـــروعا 
مشـــتركا مع الصين أو شـــركات صينية 

قيد الإنجاز في جميع أنحاء البلاد.
وقـــال رينجيـــان للصحافيـــين عقب 
التوقيع ”ندرك أن الصين والمغرب لديهما 

أوجه تشابه وتكامل متقاربة بشكل كبير 
وقد لمســـت ذلك عقب المباحثـــات الودية 
المثمـــرة مـــع وزيـــر الفلاحـــة والصيـــد 

البحري المغربي“.
وأضاف ”ســـنقوم في ضـــوء مذكرة 
التفاهم بوضع مشاريع ملموسة لتعزيز 
التعاون فـــي الزراعة والصيد البحري“، 
لكنـــه لم يذكـــر طبيعتها بدقـــة أو حجم 

التكاليف الاستثمارية لها.
إلـــى  انضـــم  قـــد  المغـــرب  وكان 
الصينيـــة  والطريـــق  الحـــزام  مبـــادرة 
خـــلال ينايـــر 2022، ليلتحـــق بالعديـــد 
مـــن دول شـــمال أفريقيا التـــي انضمت 

رسميا إليها.
وبموجـــب الاتفاقيـــة، تشـــجع بكين 
علـــى  الكبـــرى  الصينيـــة  الشـــركات 
الاستثمار في السوق المغربية بمختلف 
القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات 
الفائقـــة  والتكنولوجيـــا  والطيـــران 

والتجارة الإلكترونية وغيرها.
والحـــزام والطريـــق مبـــادرة تعرف 
للقرن الحادي  أيضا بـ“طريق الحريـــر“ 
والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات 
ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات 
الاقتصاديـــة العالمية، لربـــط أكثر من 70 

بلدا.
شـــي  الصينـــي  الرئيـــس  وأطلـــق 
جينبينـــغ المبـــادرة في عـــام 2013، وهي 
عبـــارة عن مشـــروع يهدف إلى إنشـــاء 
حـــزام بري من ســـكك الحديد والطرقات 

عبر آسيا الوسطى وروسيا.

 جنيــف - دعت الأمم المتحــــدة الأربعاء 
إلى الاســــتثمار بكثافة فــــي الاقتصادات 
النامية المتعطشــــة للطاقــــة النظيفة، لأنه 
بخــــلاف ذلك، ســــيكون الأمــــل ضئيلا في 
تحقيق أي أهــــداف مناخية بحلول العام 

.2030
وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
أن الــــدول النامية  والتنميــــة ”أونكتــــاد“ 
تحتــــاج إلــــى اســــتثمارات فــــي الطاقــــة 
المتجددة تقدر بحوالي 1.7 تريليون دولار 

سنويا.
لكــــن المؤتمــــر يــــرى أنهــــا مــــا زالت 
بعيــــدة عــــن ذلــــك الرقــــم، حيــــث جذبت 
اســــتثمارات أجنبية مباشــــرة في الطاقة 

النظيفــــة بقيمــــة 544 مليــــار دولار فقــــط 
في العام 2022.

وقــــال الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش ”لا يمكننــــا تلبية 
حاجات العالم من الطاقة وحماية كوكبنا 
ضخمــــة  اســــتثمارات  دون  ومســــتقبلنا 
من القطــــاع الخاص في مصــــادر الطاقة 

المتجددة في البلدان النامية“.
وأضــــاف ”نحن متأخــــرون عقدا على 
الأقل فــــي جهودنا لمكافحة احترار المناخ، 
وبالتالــــي، فــــإن الاســــتثمار فــــي الطاقة 
المتجــــددة فــــي البلدان الناميــــة ضروري 
وهو الطريقة الأكثر اقتصادا لســــد فجوة 

الطاقة“

وأوضــــح ”لكــــن في حــــين أن التحول 
إلــــى الطاقة المتجددة أولويــــة عالمية، فإن 
الاســــتثمارات في البنــــى التحتية للطاقة 
وكفاءتها ما زالت أقل بكثير من المطلوب“.

وازداد الاســــتثمار الدولي في الطاقة 
المتجــــددة ثــــلاث مرات تقريبــــا منذ إبرام 
اتفاق باريس للمناخ في العام 2015، وفق 
ما أفاد أونكتاد في تقريره السنوي حول 
الاســــتثمار العالمي. لكن رغم ذلك، أشــــار 
التقرير إلى أن معظم تلك الزيادة كان في 

الدول المتقدمة.
وأوضح أن خلال الســــنوات الســــبع 
الماضية ”لم تســــجل 31 دولــــة نامية، بما 
فيها 11 من أقل البلــــدان نموا، حتى الآن 
أي مشــــروع اســــتثمار دولــــي كبيــــر في 
مصــــادر الطاقــــة المتجــــددة أو غيرها من 

قطاعات التحول في مجال الطاقة“.
وقالت الأمينة العامة لأونكتاد ريبيكا 
غرينســــبان إن ”حجــــم التحــــدي هائل“. 
وأضافت أن ”زيادة كبيرة في الاســــتثمار 
فــــي أنظمة الطاقة المســــتدامة في البلدان 
الناميــــة أمر بالــــغ الأهمية بالنســــبة إلى 
العالــــم من أجــــل الوصول إلــــى الأهداف 

المناخية بحلول العام 2030“.

البحث العلمي والابتكار 

والرقمنة أساسات 

لتنفيذ الاتفاقية

محمد صديقي

حجم التحدي هائل 

وزيادة الطاقة الخضراء 

أمر بالغ الأهمية

ريبيكا غرينسبان

الاقتصادات النامية متعطشة

لاستثمارات الطاقة النظيفة

المغرب يعزز شراكته مع الصين

لتنمية القطاع الزراعي

لبنان يستنجد باستثمارات المغتربين لترميم اقتصاده المنهار
التحويلات جدار الصد الأخير لحماية النظام المصرفي وإعطاء المشاريع التنموية جرعة تحفيز حقيقية

المتنفس الوحيد لمقاومة المنغصات

يجمع خبراء ورجال أعمال على أن جذب اســــــتثمارات المغتربين اللبنانيين 
رهين بإصلاحات اقتصادية حقيقية كونها أحد أكبر محركات إعادة عجلة 
التنمية إلى الدوران وحماية النظام المصرفي، في ظل التباطؤ الشــــــديد في 

حل الأزمات المزمنة بسبب التجاذبات السياسية.

رحلة منسجمة مع البيئة!

نحتاج إلى هيئة تتابع 

الاستثمارات وتعويض 

خسائر المغتربين

فادي الزوقي

الاستفادة من رأس 

مال المهاجرين رهينة 

بإصلاح القوانين

نضال أبوزكي



 عدن - عمق الشـــلل الاقتصاد في اليمن 
مع اســـتمرار الصـــراع العســـكري للعام 
التاســـع تواليـــا، رغـــم الهدنـــة المتقطعة 
فـــي الفتـــرة الأخيرة، تدهور قيمـــة الريال 
وخاصـــة في المناطق التي تســـيطر عليها 

الحكومة المعترف بها دوليا.
وهوى سعر العملة المحلية في أسواق 
الصرف في جنوب البلاد الثلاثاء الماضي 
إلى أدنى مستوى له منذ 14 شهرا، مسجلا 
1400 ريال مقابل الـــدولار الأميركي. وقبل 
نحو شـــهر كان الدولار يساوي قرابة 1300 

ريال.
وصرّحـــت مصـــادر مصرفيـــة لوكالة 
لأناضول بأن ســـعر الدولار وصل إلى هذا 
المســـتوى للمرة الأولى منذ تشكيل مجلس 

القيادة الرئاسي في أبريل 2022.
وأوضحـــت المصـــادر، التي لـــم تذكر 
الوكالـــة هويتهـــا، أن اســـتمرار تدهـــور 
ســـعر الريال يأتي مع شـــح كبير في النقد 

الأجنبي بالسوق المصرفية في البلاد.
ويأتي تراجع الريـــال في وقت يواجه 
فيـــه الاقتصاد اليمنـــي تداعيات قاســـية 

خلّفها اســـتمرار توقـــف تصدير النفط من 
الموانـــئ الواقعة تحت ســـيطرة الحكومة، 

عقب هجمات شن
تها جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.

وأكثر مـــن مرة أعلنـــت الحكومة أنها 
تكبدت خســـائر تفوق مليار دولار بســـبب 
توقف تصديـــر النفط، وناشـــدت المجتمع 
الدولي ســـرعة دعمهـــا لتجـــاوز محنتها 

المالية.
وتوقف تصدير النفـــط جراء هجمات 
شـــنتها جماعـــة الحوثـــي على عـــدد من 
الموانئ النفطية في محافظات واقعة تحت 

سلطة الحكومة.
وفـــي أكتوبر ونوفمبر الماضيين شـــن 
الحوثيون هجمات على ثلاثة موانئ نفطية، 
هي الضبة والنشـــيمة وقنا في محافظتي 
حضرموت وشـــبوة شـــرق البلاد، ما أدى 
إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه 
الحكومة في صرف رواتب موظفيها وجلب 

العملة الصعبة.
واندفعـــت الحكومـــة الشـــرعية مطلع 
هـــذا العام إلى اســـتخدام ســـلاح الدولار 

الجمركـــي مرة أخـــرى أملا فـــي تحصيل 
بعض الإيرادات لمواجهة شـــح الســـيولة، 
بينمـــا تعاني مناطق ســـيطرتها من محن 
فقدان الســـلع وارتفاع أســـعارها بشـــكل 

جنوني.

ورفعت الســـلطات في ينايـــر الماضي 
ســـعر صرف الدولار المســـتخدم لحســـاب 
الرســـوم الجمركيـــة علـــى الســـلع غيـــر 
الأساســـية بنسبة 50 في المئة ليصبح عند 
750 ريالا بدل 500 ريال في الســـابق، وهو 
أقل من ســـعر الصـــرف الرســـمي الحالي 

للعملة المحلية.
وكانت تلك الزيادة الثانية في غضون 
عام ونصف العام، حيث اضطرت السلطات 

في يوليو 2021 إلى مضاعفة ســـعر الدولار 
الجمركي بعدما كان عند 250 ريالا.

ويشـــترط الحوثيـــون صـــرف رواتب 
جميـــع الموظفين فـــي المناطـــق الخاضعة 
لهم، مقابـــل وقف الهجمات علـــى الموانئ 

والسماح بتصدير النفط.
الريـــال  قيمـــة  تراجـــع  شـــأن  ومـــن 
اليمنـــي أن يســـهم فـــي ارتفاع الأســـعار، 
مـــا يـــؤدي إلـــى تدهـــور أكبـــر لأوضـــاع 
الســـكان الذيـــن يعيشـــون واحـــدة مـــن 
أســـوأ الأزمـــات الإنســـانية والاقتصادية 

في العالم.
ومنـــذ بدايـــة 2021 ارتفعت الأســـعار 
ســـلطة  تحـــت  الواقعـــة  المناطـــق  فـــي 
الحكومـــة بنســـبة 90 فـــي المئـــة، وفق ما 
أعلنـــه برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي التابع 

للأمم المتحدة.
وقـــال البرنامج حينهـــا إن ”20 مليون 
يمنـــي بحاجـــة حاليـــا إلـــى مســـاعدات 
إنســـانية عاجلة“، محذرا من أن ”عائلات 
اليمـــن تواجه حاليا مســـتويات جوع غير 

مسبوقة“.
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 مانشســتر (إنجلتــرا) - يعطـــي تكثيف 
شـــركة تصنيع صغيرة تدعى ”فرات“ على 
حافة مانشســـتر لاستثماراتها في أسواق 
أوروبـــا دليلا على عمـــق تداعيات مغادرة 
بريطانيـــا للاتحاد الأوروبي (بريكســـت) 

على قطاع الأعمال.
وتنمـــو الشـــركة المصنعـــة للأجـــزاء 
المضادة لاهتزاز المباني والآلات بســـرعة، 
حيث ضاعفـــت عدد موظفيهـــا تقريبًا في 
المدينـــة البريطانيـــة على مدار الســـنوات 
الخمس الماضية، لكنها تقول إن بريكســـت 

يمثل عقبة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر 
فاريـــل ”نوجـــه الكثير من الاســـتثمار في 
إنشاء مرافق إنتاج في ألمانيا لإزالة القيود 
التجارية لأن بريكســـت يقيـــد نمونا ماديا 

الآن“.
والشركة ليست وحدها، وفقًا للعشرات 
مـــن المحادثـــات التي أجرتهـــا رويترز مع 
رؤســـاء الشـــركات ومجموعـــات الأعمال 
والسياســـيين فـــي جميع أنحـــاء إنجلترا 

على مدار عام 2023.
وتـــروي البيانـــات الاقتصاديـــة قصة 
مماثلة، وتظهر الإحصائيـــات الألمانية أن 
الشـــركات البريطانية فتحت 170 مشروعا 
اســـتثماريا أجنبيـــا مباشـــرا فـــي أكبـــر 
اقتصـــاد في أوروبا العـــام الماضي، حيث 
سعت الشركات إلى موطئ قدم في السوق 

الموحدة للكتلة.
وهذا بعيد كل البعد عن 50 استفسارا 
من الشـــركات البريطانية وليس المشاريع 
الملتزمـــة التـــي ســـجلتها هيئـــة التجارة 
والاســـتثمار الألمانية فـــي 2015، أي العام 

الذي سبق استفتاء بريكست.
والأمر لا يتخلف في هولندا التي أكدت 
حكومتها أن أكثر من 300 شركة بريطانية 
تعتقـــد أنهـــا تحـــاول تجنـــب المنغصات 
التجاريـــة نقلت عملياتها إلـــى هناك منذ 

عام 2016.
وفي غضـــون ذلك، توقف الاســـتثمار 
التجـــاري داخـــل بريطانيا مطلـــع 2023، 
فوق مســـتواه بنحو واحد فـــي المئة وقت 
التصويـــت فـــي يونيـــو 2016، وهي قراءة 
عزاهـــا بعـــض الاقتصاديـــين إلـــى حالة 
عدم اليقين بشـــأن العلاقـــات التجارية مع 

الاتحاد الأوروبي.
وخـــلال الفترة ذاتها، قفز الاســـتثمار 
التجاري بنسبة 25 في المئة في فرنسا و21 
في المئة في الولايـــات المتحدة، كما ارتفع 
بنسبة 7 في المئة في ألمانيا، وفقًا لبيانات 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويقول اقتصاديون مؤيدون لبريكست 
إن مثـــل هـــذه البيانـــات تتجاهـــل حقيقة 
ازدهار اســـتثمار الشركات البريطانية في 
الســـنوات التي سبقت منتصف عام 2016، 

وكان من المحتم أن يتباطأ.
ومع ذلك، تشير اســـتطلاعات الأعمال 
إلى بريكست كعامل وراء ضعف الاستثمار 

في السنوات الأخيرة.
وقال عمدة مانشســـتر آندرو بورنهام 
إن ”حكايـــات الفـــرص الضائعة بســـبب 
بريكســـت شـــائعة بين رجـــال الأعمال في 

المدينة وحولها في شمال غرب إنجلترا“.
ويؤكـــد العضـــو فـــي حـــزب العمال 
المعارض ومن مؤيـــدي البقاء ”بالكاد لدى 
أي شـــخص أي شـــيء إيجابـــي ليقوله“، 
و“في معظـــم الحالات، تضيـــف طبقة من 

التعقيد لم تكن موجودة من قبل“.
ومـــع ذلـــك، يـــرى بورنهام أن ســـوق 
الاتحـــاد الأوروبـــي لا يزال مهمـــا للغاية 

بالنسبة إلى مانشســـتر، ثالث أكبر مدينة 
في بريطانيا بعد لندن وبرمنغهام.

ووفقا للتقديرات الرسمية فإن حوالي 
61 فـــي المئة مـــن صـــادرات البضائع من 
مانشســـتر الكبـــرى ذهبـــت إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي في 2019، مقارنـــة بنحو 42 في 
المئة من الصادرات من لندن وجنوب شرق 

إنجلترا.
وقال بورنهـــام إن ”مانشســـتر لديها 
ســـجل حافل بالنجاح في جـــذب التجارة 
والاستثمار الدوليين، ولكن، كما هو الحال 
مع فرات، كان هناك شـــعور بين الشركات 
المحلية بـــأن العلاقات التجارية الأســـهل 

كانت ستجعل هذا السجل أفضل“.
وبينما تســـتثمر بعض الشـــركات في 
مانشســـتر في مرافـــق الإنتـــاج والمكاتب 
في الاتحـــاد الأوروبي لتجنـــب اضطراب 
التجـــارة، يقـــول البعض إنه ليـــس لديها 
خيار ســـوى مشـــاركة أعمـــال جديدة مع 
كيانـــات فـــي وضـــع أفضل للعمـــل داخل 

الكتلة.

وتوظف كرياتيف كونسيرن للإعلانات 
والتســـويق أكثـــر مـــن 20 شـــخصا، وقد 
أسســـت على مدار عقدين شـــركة أوروبية 
قوية، مستفيدة من مكانة الإنجليزية كلغة 

مشتركة في القارة.
وقال المؤســـس والمدير ستيف كونور 
لرويتـــرز إن ”العمـــل كان كالمعتـــاد فـــي 
الســـنوات التـــي أعقبـــت التصويت على 
بريكســـت مباشـــرة حتى دخلت الشـــروط 
التجارية الجديدة للاتفاق حيز التنفيذ في 

يناير 2021“.
والآن، تكتشـــف الشـــركة أنـــه لم يعد 
بإمكانها تقديم عطاءات مباشرة للمشاريع 
التي تشارك فيها المفوضية الأوروبية رغم 
أن منافسين من دول أخرى غير أعضاء في 

الاتحاد يمكنهم ذلك.
كما أنها تجد نفســـها ملزمة بمشاركة 
المشاريع التي استخدمتها لتقديم عطاءات 
بمفردها مع شـــركات مقرها فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
وقال كونـــور ”لأن حكومتنا، بحكمتها 
اللامحـــدودة، قد اختـــارت متابعة خروج 
صعب من الاتحاد الأوروبي، نجد أنفســـنا 
أكثـــر حرمانًـــا مـــن الـــدول الأخـــرى غير 

الأعضاء بالتكتل“.
ومع ذلك تؤكـــد بريطانيا أن العلاقات 
مع بروكســـل تتقدم، مشـــيرة إلـــى مذكرة 
تفاهم بشـــأن تجـــارة الخدمـــات المالية تم 
توقيعهـــا الشـــهر الماضي وصفهـــا وزير 
المالية جيريمي هانت بأنها ”نقطة تحول“ 

في الحوار مع الكتلة.
ومجموعـــات  اقتصاديـــون  ويـــرى 
الأعمال أن مشـــكلة الاحتكاك التجاري مع 
الاتحاد الأوروبي تفاقمت بســـبب الافتقار 
إلى إســـتراتيجية ماليـــة طويلة الأجل في 

بريطانيا.

 نيويــورك - رصـــد محللـــون اتجاها 
ترســـمه بعـــض الشـــركات في الشـــرق 
الأوســـط يتمحـــور حـــول تأجيـــل خطط 
الإدراج إلـــى عـــام 2024 بـــدلا مـــن العام 
الجاري وسط مخاوف من ركود عالمي قد 

يزيد من عمليات المخاطرة.
وتشهد سوق الطروح العامة الأولية 
العالميـــة حالة ركود منـــذ بداية عام 2022 
وبعد الغزو الروســـي لأوكرانيا وارتفاع 
التضخم إلى تراجع الرغبة في المخاطرة 
إذ خشي المستثمرون عمليات رفع أسعار 

الفائدة التي تمت بلا هوادة.
لكـــن الشـــرق الأوســـط بـــرز كنقطة 
مضيئـــة للطـــروح العامة الأوليـــة العام 
الماضي واســـتمر في هـــذا الوضع حتى 
الآن إلى حد كبير، مع إدراج عدة شركات 

في بورصات الإمارات والسعودية.
وقـــال جيمـــس بالمر رئيس أســـواق 
رأس المال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط 
وأفريقيـــا في بنك أوف أميـــركا لرويترز 
إن ”المسار مشـــجع على الرغم من أننا لا 
نتوقع موجـــة ضخمة في النصف الثاني 

من هذا العام“.
وأوضح أن العديد من العمليات تركز 
بشـــكل أكبر على أوائل أو منتصف العام 
المقبل، بـــدلا من نهاية هذا العام، وأحجم 

عن التوضيح بذكر أمثلة محددة.

لكن بالمـــر قال إن ”الأهم مـــن ذلك أن 
وجهـــة نظر الســـوق بشـــأن الوقت الذي 
نصل فيـــه إلى أعلى المســـتويات لا تزال 
تخضـــع لتقييم ديناميكـــي وتغذي حالة 
الضبابية. وهذا تحد للسوق نحتاج إلى 

المرور به“.
يشـــعر  المتزايـــدة  المخاطـــر  ورغـــم 
المحللـــون بتفاؤل شـــديد بأن عـــام 2023 
ســـيحقق نتائـــج واعـــدة لأســـواق المال 
في الخليـــج بنفـــس القدر الـــذي تحقق 
العـــام الماضي بنـــاءً علـــى التدفق الأكبر 
للاستثمارات والشركات التي تنتقل إلى 

المنطقة.

والتدابيـــر،  الإجـــراءات  وشـــجعت 
التي اتخذتها حكومـــات المنطقة العربية 
وخاصة الخليجية بشـــأن تعزيز نشـــاط 
بورصاتهـــا، التـــي تشـــهد طفـــرة غيـــر 
مسبوقة، كبار بنوك الاستثمار الأميركية 
على استكشاف الفرص الممكن الاستفادة 

منها في هذا المجال.
والســـعودية  ودبي  أبوظبي  وجعلت 
ومصـــر وبدرجـــة أقـــل ســـلطنة عمـــان 
والبحرين أســـواقها المالية أكثر جاذبية 
مع المضي في سياســـة إدراج الشـــركات 

المملوكة للدولة.
ورغـــم الهـــزات العنيفـــة والتقلبات 
الحادة التي تشهدها الأسواق في أماكن 
أخـــرى، فـــإن طفـــرة الاكتتـــاب العام في 
المنطقة اكتســـبت زخما مع ارتفاع أسعار 
النفط والغاز في أعقاب الحرب في شرق 

أوروبا.
ومنذ ذلك الحـــين تفوقت الطروحات 
في الشـــرق الأوســـط على أوروبـــا للمرة 
الثانية فقـــط منذ الأزمة الماليـــة العالمية 
إذ يعمـــل المســـتثمرون الإقليميـــون على 
الاســـتفادة مـــن الســـيولة الناجمـــة عن 

ارتفاع أسعار النفط.
وأشـــار أحـــدث تقريـــر من إرنســـت 
ويونغ حول نشاط الاكتتابات في المنطقة 
العربية، إلى تســـجيل رقم قياســـي العام 
الماضـــي بلغ 51 إدراجـــا جمعت 22 مليار 
دولار بارتفاع ســـنوي قدره 143 في المئة 
بعدد الصفقات و179 في المئة في قيمتها، 

بمقارنة سنوية.
واستحوذت أســـواق الخليج العربي 
علـــى 21 فـــي المئة مـــن حجـــم الاكتتاب 
العالمـــي خـــلال العـــام الماضـــي، مقارنة 

باثنين في المئة فقط في عام 2021.
وبلغـــت حصيلة الاكتتابـــات العامة 
الأولية من الرياض إلى أبوظبي نحو 4.8 
مليـــار دولار منذ بداية 2022 وحتى الربع 
الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 3.9 

مليـــار دولار في أوروبا، وفقـــاً للبيانات 
التي جمعتها وكالة بلومبرغ.

ومن النادر أن تتفوق أســـواق الشرق 
الأوسط على أساس ربعي أمام نظيراتها 
من الأســـواق العالمية، وحـــدث هذا الأمر 
للمـــرة الأولـــى منذ عـــام 2009، وكان ذلك 
نهاية العام الذي ســـبق تفشي الجائحة، 
عندمـــا ســـجلت أرامكو أكبـــر إدراج في 

العالم على الإطلاق.
ويتصـــدّر بنـــك الرياض الســـعودي 
المركز الأول في جدول مرتبي الطروحات 
العامة الأوليـــة، الذي تصـــدره بلومبرغ 
لأوروبـــا والشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا، 
خلال الربع الأول مـــن 2023، والذي عادة 
مـــا تهيمن عليـــه المؤسســـات الأميركية 

والأوروبية.
وتظهر الإحصائيـــات أنَّ نصف أكبر 
الإدراجـــات من حيث القيمـــة في أوروبا 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيا منـــذ مطلع 

العام الماضي جاءت من الخليج العربي.
الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  وأوقف 
الأميركـــي (البنـــك المركـــزي) فـــي أحدث 
اجتماعـــات السياســـة دورة رفع الفائدة 
والتي اســـتمرت 15 شـــهرا، وهي الأكثر 
تشـــددا منذ عقود. لكن الأســـواق تتوقع 
زيـــادة جديـــدة فـــي ســـعر الفائـــدة في 

الاجتماع المقبل هذا الشهر.
وقال بالمر إن البعض من المســـؤولين 
بشـــركات تعمـــل فـــي الشـــرق الأوســـط 
”يســـاورهم شـــعور جيـــد إزاء الثقة في 
التحـــول الهيكلي بالمنطقـــة، أي الالتزام 
في المنطقـــة بتطوير أســـواق رأس المال 
والنهوض بها، والتزام الكيانات المحلية 

بإظهار الدعم المالي لها“.
وكانت موجة الطروح العامة الأولية 
فـــي الخليج التي بـــدأت العـــام الماضي 
مدفوعـــة ببرامـــج الإدراج التـــي تقودها 
حكومات المنطقة في السعودية وأبوظبي 

ودبي.

ولـــدى الكثيرين من محللي أســـواق 
المال قناعة بأن المنطقة تعد نقطة مضيئة 
في مشهد كئيب بمجال طروحات الأسهم، 
والتـــي تقترب من أدنى مســـتوياتها منذ 
عقدين على مســـتوى العالم، في ظل تأثر 

إقبال المستثمرين بمخاوف الركود.
ويرون أن طرح الشـــركات الحكومية 
الناجحة أمـــر مرغوب به لتنويع العملية 
المطلوبة  الرقابـــة  ولزيادة  الاقتصاديـــة، 
علـــى تلـــك الكيانـــات، ويدعـــم أداءهـــا 
التشـــغيلي، ومن ناحية أخرى تسرّع من 
عمليـــة نضج الأســـواق الماليـــة في دول 

المنطقة.
ويعتقد بالمـــر أن رغبة المســـتثمرين 
الأجانـــب في الطـــروح العامة الأولية في 

الشرق الأوسط ما زالت مستمرة.
وخلال الفترة التي تســـبق الاكتتاب 
العام عادة، تقوم الشـــركات والمصرفيون 
بجولة حول العالم ومقابلة مســـتثمرين 

كبار يمكنهم الشراء في الاكتتاب.
وبينما تقـــوم الصناديق الكبيرة من 
حين إلى آخر بزيارات ميدانية للمرشحين 
للاكتتاب العام، فمن النادر بالنسبة إليهم 

السفر للقاء مجموعة بشكل جماعي.
ـــع محللو  وفي مـــارس الماضـــي توقَّ
البنـــك الاســـتثماري الأميركـــي مورغان 
ستانلي أن تجذب أسواق الأسهم بمنطقة 
الشـــرق الأوســـط تدفقات أجنبية بقيمة 
82 مليار دولار، في ظل اســـتمرار تفوقها 
النســـبي الكبير على أداء أسواق الأسهم 

العالمية هذا العام.
وقالت مارينا زافولوك رئيس أوروبا 
الناشـــئة والشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا 
لأبحـــاث وإســـتراتيجيات الأســـهم فـــي 
البنـــك إن ”التدفقات ســـترتفع مع تزايد 
الناشـــئة  الأســـواق  صناديق  انكشـــاف 
العالميـــة على المنطقة، ومـــع زيادة وزنها 
علـــى مؤشـــر مورغان ســـتانلي لأســـهم 

الدول النامية“.

ــــــة جــــــراء  ــــــة العالمي تدفــــــع الضبابي
في  الأزمــــــة  ــــــات  تداعي اســــــتمرار 
الشــــــرق  في  شــــــركات  ــــــا  أوكراني
الأوســــــط للتريث لبعض الوقت قبل 
المضي قدما فــــــي خطط الاكتتابات 
ــــــى تتمكن من  ــــــة حت العامــــــة الأولي
ــــــق أهدافهــــــا رغــــــم أن وتيرة  تحقي
الإدراجــــــات فــــــي المنطقــــــة لا تزال 

الأعلى عالميا.

تندفع العديد من الشركات في بريطانيا لنقل استثماراتها إلى أوروبا هربا 
من قســــــوة اتفاق بريكست بعدما سئم الرؤســــــاء التنفيذيون من تأخيرات 
ــــــد عناء مواجهة تكاليف  الجمــــــارك والبيروقراطية الزائدة، ما جعلها تكاب

إضافية عرقلت نهوضها من كبواتها المتتالية.

الشركات البريطانية

تندفع نحو أوروبا

هربا من بريكست

خفت
ُ

مخاوف الركود العالمي ت

زخم الإدراجات في الشرق الأوسط
بعض الشركات تؤجل خطط الطرح العام الأولي حتى 2024 لتنجب المخاطر

استكشاف الطريق الآمن نحو الأرباح!

الشلل الاقتصادي يغذي تدهور قيمة الريال اليمني

تركيز كامل على الفرص البديلة

التدفقات سترتفع مع 

تزايد انكشاف صناديق 

الأسواق الناشئة

مارينا زافولوك

المسار مشجع لكن لا 

نتوقع موجة ضخمة 

لبقية عام 2023

جيمس بالمر

حكايات الفرص 

الضائعة بسبب 

بريكست باتت شائعة

آندرو بورنهام

نوجه استثماراتنا 

الآن إلى ألمانيا لتجنب 

القيود التجارية

أوليفر فاريل



 المنامــة - الاحتفــــاء بشــــاعرة عربية 
رائــــدة مثل نازك الملائكــــة لا يتوقف على 
قطــــر عربــــي بعينــــه، إذ مثلت الشــــاعرة 
تجربة راســــخة في نفوس كل العرب، لما 

تركته من إرث أدبي وفكري خالد.
ومؤخــــرا احتفــــى أكاديميــــون ونقاد 
بحرينيون بالشــــاعرة العراقية عبر ندوة 
تناولت أهــــم تجاربهــــا وتأثيرها الممتد 

عبر الجغرافيا والزمن إلى الآن.

الشاعرة المختلفة

مركــــز  نظــــم  بالشــــاعرة  احتفــــاء 
عبدالرحمن كانو الثقافي بالمنامة مؤخرا 
بالتعــــاون مــــع هيئــــة البحريــــن للثقافة 
والآثار نــــدوة بعنوان ”الاحتفــــاء بالدور 
الريادي للشــــاعرة العراقية الكبيرة نازك 
الملائكة“، تحدث فيها الأكاديميان علوي 
الهاشمي وفهد حسين، والشاعرة فاطمة 
محسن وأدار الحوار الشاعر علي عبدالله 

خليفة.

واســــتهل الشــــاعر خليفــــة الأمســــية 
بالحديث عن الأكاديمية الملائكة بصفتها 
واحدة من أبرز رواد التجديد في الحركة 
الشــــعرية العربية والتــــي كان لها الدور 
الرائــــد فــــي الحركة مــــن خــــلال الإنتاج 
والتنظيــــر، وأعمــــال التدريــــس والنقــــد 
وتأليــــف العديــــد من الدواوين الشــــعرية 

المهمة.
وأشــــار إلى أن هذا الاحتفاء قد دعت 
إليــــه المنظمة العربية للتربيــــة والثقافة 
والعلــــوم للاحتفــــاء بمــــرور مئــــة عــــام 
على ميــــلاد الشــــاعرة، وتم عــــرض فيلم 
للاحتفاليــــة التي أقيمت بهذه المناســــبة 

في العراق وعرضت فيه ســــيرة الشاعرة 
الملائكة ومحطات حياتهــــا منذ الطفولة 

وعدد من قصائدها الشعرية.
وبعد ذلك تحدث الأكاديمي الهاشمي 
عــــن لقائه بالشــــاعرة الملائكــــة في العام 
1972 في رحلة البصــــرة وعدم قدرته على 
الوصول إليها وتسجيل أي من قصائدها 
للهــــدوء  المحبــــة  المنعزلــــة  لطبيعتهــــا 

والوحدة.
شــــخصية  أن  الهاشــــمي  وأضــــاف 
الشاعرة كانت تميل إلى الجدية، وقد علق 
خليفة على ذلك بقوله إن ”الشــــاعرة نازك 
شــــكلت أيقونة خاصة في حركة الشــــعر 
العربي الحديث، فكانت روحها المنطوية 
المرتــــدة لداخلهــــا التي عبــــرت عنها في 
ديوانها عاشــــقة الليل الذي تضمن مادة 
ثريــــة ومهمــــة فــــي تفتيت وحــــدة البيت 
فــــي القصيدة العربيــــة القديمة التقليدية 

وابتداع شكل جديد“.
ثم أشارت الشاعرة فاطمة محسن إلى 
أن علاقتهــــا مع شــــعر الملائكة بدأت منذ 
أن كانت على مقاعد الدراسة في المرحلة 
المتوســــطة، فقــــد وقفت أمــــام نصوص 

الشاعرة كثيرا واختلفت نظرتها للشعر.
وأضافت أن ”الشــــعر يطرق بأسئلته 
الأبــــواب لتفتح ويتضح الوعــــي بالعالم 
والغــــوص بداخلــــه، فشــــعر الملائكــــة له 
حضور قــــوي ووعي يتمثــــل في غوصها 
في الذات الإنسانية واشتباكها معها في 

فيض من الأسئلة“.
كما عبر الأكاديمي حســــين بقوله إن 
الشاعرة الملائكة عبرت عن تكوين ثقافي 
حقيقي تأسس من المنزل، وأرض العراق 
أرض الثقافــــة التي ولدت فيها العديد من 
الهامات العظيمــــة كما تأثر أبناء الخليج 

بالأغنية العراقية منذ القدم.
وأضـــاف أن ”ثقافـــة نـــازك الملائكة 
ولـــدت مـــن الحضـــارات العراقيـــة التي 
توالـــت على بـــلاد الرافدين، فالشـــاعرة 
الملائكة ابنـــة الحضارات التـــي تأثرنا 
بهـــا منـــذ أيـــام جلجامش حتـــى اليوم، 
فتؤوّل نصوصها بمنحنى ثقافي ووجب 
أن تكـــون لهـــا مســـحة تنويريـــة داخل 

المجتمع“.

وفــــي ختام النــــدوة تم فتــــح المجال 
لمداخلات الجمهور وتم تكريم المشاركين 

من قبل رئيس مجلس إدارة المركز.

الريادة النقدية

تثبـــت تجربـــة الملائكة مـــن ناحية 
أخـــرى أن الكتابة عند المرأة المتســـمة 
بالاختلاف هي خير وسيلة لتثوير الفكر 
وقلبـــه، وعندها لن ترى المرأة نفســـها 
هامشـــا؛ بل تراها كيانا مـــدركا يرفض 
الهيمنـــة والتبعيـــة الرمزيـــة وكل ما له 
صلـــة بالمنشـــأ الاجتماعـــي والتكوين 

الجسدي.
ومعلــــوم أن الملائكــــة خاضت غمار 
العملــــي  المســــتويين  علــــى  الاختــــلاف 
والنظري، فكانت نتيجة الأول الريادة في 
كتابة الشــــعر الحر، وكانت نتيجة الثاني 
الريــــادة فــــي التمنهــــج بالنقــــد الحداثي 

تنظيرا وممارسة.
”فأما حداثة نازك الملائكة الشــــعرية 
فســــببها الشــــعور أن رقدة طويلة مرَّ بها 

الشــــعر العربي طيلة القــــرون الماضية، 
وأننا ما زلنا أسرى تسيرنا القواعد التي 
وضعهــــا أســــلافنا في الجاهليــــة وصدر 
الإسلام، وأن شعرنا مازال في صورة قفا 
نبك وبانت سعاد، لذا لا مجال للتطور إلا 
بأن تكون اللاقاعدة هي القاعدة الذهبية“ 
(ديوان نازك الملائكة، المجلد الثاني، ص 

.(9 – 7
ومن النقاد الذيـــن اعترفوا للملائكة 
بالريـــادة الدكتـــور صـــلاح فضـــل الذي 
وجـــد فـــي دراســـتها لهيـــكل القصيدة 
ضمن كتابها ”قضايا الشـــعر المعاصر“ 
محاولة تطبيقية بنيوية، لاسيما وسمها 
الهيكل بالتماســـك والصلابـــة والكفاءة 
والتعـــادل التي هي خصائص تشـــارف 
خصائص البنية (ينظر: نظرية البنائية 
فـــي النقـــد الأدبي، د. صـــلاح فضل، ص 

.(479
وحقيقــــة الأمــــر أن ريــــادة الملائكــــة 
النقدية لم تنحصر فــــي كتابها أعلاه، بل 
شــــملت كتبها كلها، علــــى وفق رؤية تريد 
اســــتقلاب النقد العربــــي، دافعة بعجلته 

نحــــو الحداثة. ولهــــذا نجدهــــا لا تبالي 
بالجمــــع بيــــن نظريــــة النــــص ونظريــــة 
الســــيرية  بيــــن  أو  النفســــي،  التحليــــل 
والنصيــــة، مبتغية إيجــــاد منطقة ثقافية 
في الدراسة النقدية سابقة لأوانها. وهذا 
ما تجلى في كتابها ”الصومعة والشــــرفة 

الحمــــراء دراســــة نقديــــة في شــــعر علي 
الذي فيه وطــــدت الملائكة  محمود طــــه“ 
اختلاف فكرهــــا النقدي مبتعدة عن ذاتها 
وتجاربهــــا، متبعــــة منظورا شــــكليا في 
معالجــــة النصــــوص أيّا كانــــت أدبية أو 

نقدية.
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دار  تواصـــل   - (المغــرب)  مراكــش   
الشـــعر بمراكش ترسيخ إســـتراتيجيتها، 
والتي أعلنتها منذ تأسيسها (سنة 2017)، 
بخروج الشـــعر إلى الفضـــاءات العمومية 
المفتوحـــة، فـــي رهان متجـــدد على هوية 
التعدد اللســـاني والانفتاح على التجارب 
الشعرية والحساسيات والأجيال المشكلة 
لشـــجرة الشـــعر المغربـــي. ســـمة ميزت 
الأسلوب التسييري لبرنامج الدار، ابتداء 
من فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الشعر 
المغربي (2018)، وتواصلت مع العديد من 
الفقـــرات التـــي احتفت بحدائـــق مراكش 
التاريخية والكونية وامتدت إلى فضاءات 

الساحات العمومية.
وفق هذا المســـعى اختارت دار الشعر 
بمراكش هـــذه المرة منطقة إجوكاك (التي 
تبعـــد 97 كيلومتـــرا عن مدينـــة مراكش)، 
ضمـــن فقرة جديـــدة من برنامجهـــا الذي 
أطلقتـــه ســـابقا ”نزاهـــة“ شـــعرية، وذلك 
مســـاء يوم الجمعة الســـابع مـــن يوليو، 
في رحلة شـــعرية  بفضاء ”أوبيرج إمنير“ 
مـــن مراكش إلى الجبل، ومعها تفتح الدار 
منافذ أخرى لتداول الشـــعر، وللقاء عشاق 

الحرف والكلمة.
الخديري  رشـــيد  الشـــعراء  ويشـــارك 
وفاطمة باعزي ويوســـف آيت المودن في 
شـــعرية والتي  ديوان جديـــد من ”نزاهة“ 
تشهد تنظيم حفل فني تحييه فرقة أحواش 
تســـافت للفنون الشـــعبية والثقافية، إلى 

جانب مشاركة الفنان سعيد أسمفور.
بالتعدد  الضيـــوف  الشـــعراء  ويتميز 
اللســـاني وقصائد من الراهـــن اليومي إذ 
يواصـــل الشـــاعر والناقـــد الخديـــري في 

”نزاهـــة“ شـــعرية إطلالـــه على المشـــهد 
الشعري المغربي والعربي، ليتابع مسيرة 

الكتابة الإبداعية والنقدية.

وفي فضاء الجبل بإجوكاك، هذا الفضاء 
المفتـــوح القريب من وجـــدان الناس والذي 
يشـــهد تنظيم لقاء شعري لأول مرة، تواصل 
دار الشـــعر بمراكش الاحتفاء بالشـــعر من 
ديـــدن الفرح الإنســـاني وبالمزيد من تقعيد 

الشعر ضمن النسيج المجتمعي المغربي.

{نزاهة} شعرية..

شعراء ينشدون قصائدهم

في جبل إجوكاك بمراكش  الحمامــات (تونــس) - يواصل مهرجان 
الحمامـــات الدولي فـــي دورته الســـابعة 
والخمســـين التـــي ســـتنتظم مـــن الثامن 
يوليـــو إلى الثاني عشـــر أغســـطس 2023 
انتصاره للمســـرح خاصة ببرمجة العمل 
الإيطالي ”بروميثيوس الكنغر  التونسي – 
لافتتاح هذه الدورة الجديدة التي  الأزرق“ 
قال عنها مدير المهرجان نجيب الكسراوي  
إنها ستســـعى لتلبيـــة كل الأذواق الفنية 

والثقافية.

وبيّن الكســـراوي  في تصريح له على 
هامش الندوة الصحفيـــة للمهرجان التي 
انتظمت مؤخرا بالمركـــز الثقافي الدولي 
بالحمامات أن هذه الدورة التي ســـتفتتح 
بعمل مسرحي تونسي – إيطالي، ستختتم 
التونســـية  الغنائية  بالمدونة  بالاحتفـــاء 
بمشاركة مجموعة من الفنانات التونسيات 
على غـــرار درة الفورتي ومحرزية الطويل 
لتكـــون ”تكريما لفنانات تونســـيات تركن 

بصمتهن في ذاكرة الفن التونسي“.

وأبرز الكسراوي  في حديثه أن ”هيئة 
تنظيــــم المهرجان اختــــارت في برمجتها 
لــــدورة هذا العام مراوحــــة بين العروض 
والكوريغرافيــــة  الشــــبابية  الموســــيقية 
أن  مبــــرزا  والطربيــــة“،  والمســــرحية 
المهرجــــان  فــــي  التونســــية  المشــــاركة 
خاصة وأنها ستمثل 40  ســــتكون ”لافتة“ 
في المئة من العروض أي نحو 15 عرضا 
مــــن مجموع عــــروض الــــدورة بالإضافة 
إلى خمســــة عروض مســــرحية وعرضين 
كوريغرافييــــن و29 عرضا موســــيقيا من 
بينها أعمال تونســــية – أجنبية وعروض 

من العديد من بلدان العالم.
وكشـــف مديـــر المهرجان مـــن جهة 
أخـــرى أن ميزانية الدورة الجديدة بقيت 
في مســـتوياتها العاديـــة أي 1.6 مليون 
دينار والتي ســـتتعزز بالمـــوارد الذاتية 
للمهرجان مـــن خلال بيع التذاكر والدعم 

من الإعلانات.
وأضـــاف أن هـــذه الدورة ســـتتميز 
بتنظيم سلســـلة من الحـــوارات الثقافية 
الفكرية التي ســـتنتظم من 12 يوليو الى 
7 أغسطس والتي ستفتتح بجلسة حوار 
”بين ضفتي المتوسط الروابط التاريخية 
والتي  والثقافية بين تونـــس وإيطاليا“ 
تتنـــزّل فـــي إطـــار البرنامـــج الوطنـــي 
لوزارة الشـــؤون الثقافية والتي يســـعى 
مـــن خلالها المهرجـــان ”لتحفيز الحوار 
الفكري والأنشـــطة الثقافية بهدف تعزيز 
الممارســـة الثقافية التشـــاركية والعمل 
علـــى رصـــد المشـــهد الثقافـــي الوطني 
والاســـتئناس بالتجارب الدولية لبلورة 

تصور حول إدارة المهرجانات“.
ومـــن جهته أوضـــح المديـــر الفني 
للـــدورة 57 لمهرجـــان الحمامات الدولي 
حمدي مخلوف أن هيئة التنظيم حرصت 
علـــى ”تشـــيكل دورة متعـــددة الألـــوان 

الفنيـــة تناغمـــا مـــع شـــعار المهرجان 
’الحمامات لون الدنيـــا‘ ومن خلال ألوان 
فنيـــة مختلفة فيهـــا موســـيقى الريغي 
الطربية  العربيـــة  والموســـيقى  والجاز 
والموســـيقى الجديـــدة والكوريغروافيا 
والمسرح والفن العرائسي سعيا لتلبية 

كل أذواق رواد مهرجان الحمامات“.

وكشـــف أن هيئـــة التنظيـــم حرصت 
علـــى التميـــز بمجموعة مـــن العروض 
الحصريـــة التـــي ستشـــكل ”نقطـــة قوة 
وذلـــك ببرمجـــة 11 عرضا  المهرجـــان“ 
حصريـــا لمهرجان الحمامات الدولي من 
بينهـــا 9 عـــروض ســـتقدم لأول مرة في 

تونس.
المغاربيـــة  العـــروض  أن  ولاحـــظ 
ســـتكون حاضرة بعـــرض لنـــورة منت 
ســـيمالي من موريتانيا وأســـيداراب من 
فرنســـا بما لهـــا من تأثيـــرات جزائرية، 
فضلا عـــن العروض الشـــرقية من مصر 
ولبنان، علاوة على الحضور البارز للفن 
التونســـي عبر عروض تونسية خالصة 
وأخرى بشـــراكة أجنبيـــة، بالإضافة إلى 
برمجـــة النمط الأوبرالي من خلال عرض 
للفنـــان عـــادل بندقـــة من إنتاج مســـرح 
والـــذي يحتفي  الأوبـــرا ”الخلد للفنان“ 
بالفنان في ســـهرة الخامس والعشـــرين 

من يوليو.

مهرجان الحمامات الدولي يقدم عروضا فنية 

وسلسلة من الحوارات الثقافية الفكرية

الدورة الجديدة من 

المهرجان تسعى لتلبية كل 

الأذواق الفنية وستتميز 

بتنظيم سلسلة من 

الحوارات الثقافية الفكرية

نجيب الكسراوي: العروض الخاصة نقطة قوتنا

احتفاء بشاعرة خالدة

من خلال هذه التظاهرة 

ترسخ دار الشعر بمراكش 

إستراتيجيتها في الخروج 

بالشعر المغربي إلى 

الفضاءات المفتوحة

B

المنامة تحتفي بمئوية الشاعرة العراقية الرائدة نازك الملائكة

أيقونة خاصة في حركة الشعر العربي الحديث

ة النقد ولطف الشعر
ّ

شاعرة أحبت العزلة وجمعت بين حد
ــــــة نازك الملائكة حاضرة فــــــي الوجدان العربي  ما تزال الشــــــاعرة العراقي
بصفتها تجربة رائدة في عالم الشــــــعر والنقد وتجديد الأدب العربي، ومن 
ناحية أخرى اســــــتعادة المرأة العربية لدورهــــــا الثقافي الطلائعي، وهو ما 
يجعلهــــــا واحدة من أبرز التجارب التي يحتفــــــى بها دائما حتى بعد عقود 

من رحيلها.

الشاعرة كان لها الدور 

الرائد في الحركة الشعرية 

العربية من خلال الإنتاج 

والتنظير وأعمال التدريس 

والنقد والتأليف



 الرباط - أطلقت وزارة الشباب والثقافة 
والتواصـــل المغربيـــة -قطـــاع الثقافـــة، 
مؤخرا، عملية الترشـــح للاســـتفادة من 
دعم المشـــاريع الثقافية والفنية في قطاع 
المسرح برسم الدورة الثانية لسنة 2023، 
والتي ستستمر إلى غاية الثالث عشر من 

يوليو الجاري.
وذكر بـــلاغ للوزارة أن هـــذه الدورة 
تهم مجال الجولات المســـرحية الوطنية 

فقط.
وأوضح المصدر ذاتـــه أن هذا الدعم 
يخصص للمؤسســـات والفرق المسرحية 
(جمعيات وشركات ووكالات وتعاونيات 
فنيـــة) المتوفـــرة علـــى قـــدرات مهنيـــة 
ذاتيـــة للترويج والتوزيع، ومؤسســـات 
ترويج وتوزيع المنتوج الفني، ولاســـيما 

العروض المسرحية.
وأشـــار البـــلاغ إلـــى أن لجنـــة دعم 
المشـــاريع الثقافيـــة والفنيـــة فـــي قطاع 
المسرح ستتولى دراسة الطلبات المرشحة 
المقتضيـــات  وفـــق  أجودهـــا  وانتقـــاء 
القانونية والدفتر المنظم لهذا البرنامج.

   وخلـــص البـــلاغ إلـــى أن عمليـــة 
الترشح ستتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، 

عبر المنصة المخصصـــة لإيداع الطلبات 
التـــي أعدتها الـــوزارة خصيصـــا لهذا 
الغـــرض، وذلك في إطار ســـعيها الدائم 
لتســـهيل الولـــوج للخدمـــات ولتجويد 

العمل الإداري.

وعبر هذه الدورة الجديدة من الدعم 
الموجـــه للمشـــاريع المســـرحية تواصل 
المغـــرب العناية بهذا القطاع الفني الذي 
بـــات يلقى عناية متزايـــدة بينما يتطور 
المســـرح المغربي بشـــكل لافـــت، وهو ما 
يؤكده تتويجه في الكثير من التظاهرات 
والمسابقات العربية، وتقديمه للعديد من 
التجـــارب الفرديـــة والجماعية الجديدة 

التي حققت لها مكانة مميزة عربيا.

مسرح
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الدعم مخصص للمؤسسات 

والفرق المسرحية 

في إطار برنامج الدعم 

الثقافي والفني الذي توفره 

المغرب للمسرحيين

 الشــارقة - حـــوى العـــدد الســـادس 
والأربعون لشهر يوليو من مجلة المسرح 
الشهرية التي تصدرها دائرة الثقافة في 
الشارقة، مجموعة متنوعة من الحوارات 
والمقـــالات والرســـائل والمتابعـــات حول 
الأنشـــطة والقضايـــا المســـرحية المحلية 

والدولية.
في باب «مدخل» ســـلط العدد الضوء 
على تحضيـــرات الـــدورة العاشـــرة من 
مهرجان كلبـــاء للمســـرحيات القصيرة، 
التي تُســـتهل بـــدورة عناصـــر العرض 

المسرحي خلال الشهر الجاري.
وفي «قراءات» كتب باســـم صادق عن 

أهمية الاشتغال المسرحي 
على التراث المحلي 

وجاذبية الفرجة الشعبية، 
انطلاقا من مشاهدته 

مسرحية «ياسين وبهية» 
العرض الاحترافي الأول 
للمخرج المصري الشاب 

يوسف مراد منير.
 وقرأ أحمد السبياع 
مضمون النص وأسلوب 
الإخراج في عرض «عيد 
ميلاد سعيد» للمخرجة 
المغربية فاطمة الزهراء 

لهوتيـــر. وتحدث محمـــود الحلواني عن 
المســـافة بين الخيالي والواقعي، متأملا 
الخصائـــص التقنيـــة لعـــرض «حيث لا 
يرانـــي أحد» الـــذي قدمه أخيـــراً المخرج 

المصري محمود صلاح عطية.
التقليـــدي  الشـــعر  مســـرحة  وعـــن 
وتوظيف فن الملحون في الخشـــبة، كتب 
الحبيـــب بوســـالمي فـــي ضـــوء معاينته 
لعـــرض «الصفـــا» للمخـــرج  الجزائري 
أبوبكـــر الصديـــق بـــن عيســـى. وكتبت 
ســـوزان المحمود عن «أكاديمية الضحك» 
العـــرض الذي أخرجه الســـوري ســـمير 
عثمان البـــاش. وكتب خالد رســـلان عن 

المعانـــي وتجلياتها المرئيـــة في العرض 
الإماراتي «حـــدث ذات مرة» الذي أخرجه 

أخيراً مهند كريم.
وفـــي «حوار» نشـــرت المجلـــة مقابلة 
أجراهـــا نورالديـــن بالطيب مـــع المخرج 
المعز المرابط، بمناسبة تسلمه مهام إدارة 
المســـرح الوطني التونسي وأيام قرطاج 

المسرحية.
وعن ماضي مســـرح عنابة وحاضره 
فـــي الجزائـــر، كتـــب عبدالكـــريم قادري 
في «صـــروح». وفي باب «أســـفار»  حكى 
المخرج اللبناني مشـــهور مصطفى قصة 
أولى رحلاته المســـرحية إلى فرنسا قبل 

نحو أربعة عقود.
وفي «رؤى» نقرأ مقالة 
بعنوان «كيف يساعدنا 
المسرح في التعافي من 
الصدمات؟»، بقلم ميشيل 
شانونات وترجمة أحمد 
الويزي، إضافة إلى مقالة 
أخرى بعنوان «أبوالفنون 
والذكاء الاصطناعي.. بدايات 

ومآلات» بقلم هايل المذابي.
وفـــي «متابعـــات» كتـــب 
صبري حافظ عن أبرز ملامح 
الدورة الســـابعة والســـبعين 
مـــن مهرجـــان أفينيون الفرنســـي، الذي 
ينظـــم فـــي الفتـــرة مـــن الخامـــس إلى 

الخامس والعشرين من يوليو الجاري.
وبمناســـبة مـــرور مئـــة عـــام علـــى 
تأســـيس فرقة رمســـيس التي أسســـها 
يوسف وهبي (ســـنة 1923) استعاد سيد 
علي إســـماعيل بعـــض الوثائـــق الدالة 
علـــى الجهود الرائـــدة لوهبي في إطلاق 
أول مدينـــة عربية للفنون في القاهرة في 

الفترة (1931 – 1934).
وتقارير  تغطيات  «رســـائل»  وتضمن 
من الشـــارقة والدوحة والرباط ومســـقط 

وباريس وبيروت.

مجلة «المسرح» تقدم
إطلالة على واقع

المسرح العربي والعالمي

 تناولت الكثير من الدراسات الأكاديمية 
والمتخصصــــة أعمال المســــرحي المصري 
يوســــف وهبي محللة لتجلياتها، آخرها 
دراســــة الأكاديمية أســــماء بسام ”مسرح 
يوسف وهبي“، والتي اعتمدت على منهج 

تاريخي وصفي تحليلي مقارن.
تقول بســــام عن نشــــأة يوسف وهبي 
”نشــــأ حيث بدايــــة المســــرح الغنائي على 
يد ســــلامة حجــــازي، مــــرورا بتراجيديا 
جــــورج أبيــــض، ثــــم الكوميديــــا على يد 
عزيز عيد ونجيــــب الريحاني، وحاول أن 
يســــاير الألوان الفنيــــة الموجودة في هذا 
الوقت لكنه فشــــل فشــــلا ذريعا، ثم اتجه 
إلى ألــــوان أخرى اســــتطاع مــــن خلالها 
أن يقــــدم فنّا جميــــلا كان المتلقي في هذا 
الوقــــت يتعطــــش لــــه، ويحتاجــــه نظــــرا 
إلــــى الظــــروف الاجتماعية والسياســــية 
والاقتصاديــــة التــــي مر بهــــا الوطن في 
هــــذا الوقــــت، وتعــــددت أيديولوجيــــات 
المجتمع وتعدد عرض يوسف وهبي لهذه 
الأيديولوجيــــات، ولكنــــه لم ينســــلخ من 
تقديم لون الميلودراما على أيّ حال، حيث 
قدم على مســــرحه مسرحيات ميلودرامية 
اجتماعيــــة ومســــرحيات دموية تســــاير 
مســــرح الجرانجينــــول الفرنســــي، وقدم 
ممسرحة،  وروايات  كوميدية،  مسرحيات 

وأخرى ممصّرة، وغيرها مترجمة“.

بحث صعب

تكشــــف أســــماء بســــام أنهــــا بــــدأت 
مشــــروعها في هذه الدراســــة منذ أواخر 
عــــام 2010 لتكون مشــــروع دراســــتها في 
مرحلــــة الماجســــتير، والتــــي حصلت بها 
علــــى درجة الماجســــتير في الآداب قســــم 
اللغــــة العربية مــــن كليــــة الآداب جامعة 
الزقازيق في عــــام 2012، حيث قالت ”هذه 
الدراســــة المتواضعة التــــي تنفض الغبار 
عن زمن جميل عاش وسيعيش في أعماق 
المسرح العربي، أقدمها إلى عشاق البحث 
عــــن التراث؛ لتوثــــق لهم زمنــــا من أروع 
الأزمان التي عاشــــها الفن المســــرحي في 

ذلك الوقت”.

إطــــار  فــــي  أنهــــا  الباحثــــة  تذكــــر 
دارســــتها حللت الشــــخصيات المسرحية 
قائلــــة  للأحــــداث،  ونقدهــــا  لوهبــــي 
”درســــت الشــــخصيات التــــي تنتمي إلى 
الطبقة  وشــــخصيات  الوســــطى،  الطبقة 
الأرستقراطية، وشــــخصيات نسائية، مع 
نقد لبنية المسرحية الاجتماعية التي مما 
لا شــــك فيه أنها تنتقــــد المجتمع المصري 
آنــــذاك، إذ لــــم يعد فــــي فترة ذيــــوع هذا 
اللــــون لأصحــــاب الأراضــــي الزراعية أيّ 
صفة لســــيادة المجتمع وذلك لبروز الدور 
الذي لعبته الطبقة البرجوازية في الحياة 
الاقتصاديــــة والسياســــية فــــي المجتمع، 
التمديــــن  بظاهــــرة  الحيــــاة  وإفســــادها 
التي تخنّث الشــــاب، وتفسد الحياة على 

الفتاة“.
دراســــتها،  فــــي  بســــام  واعتمــــدت 
الصادرة عن دار المعارف، على مسرحيات 

يوســــف وهبي المؤلفة مصدرا أساســــيا، 
والتــــي عثرت علــــى معظــــم مخطوطاتها 
في إدارة التراث بالمركز القومي للمســــرح 
والموســــيقى. وجاءت الدراسة في مقدمة 

وأربعة فصول وخاتمة.
عرضــــت الباحثــــة بداية فــــي الفصل 
الأول ”تاريــــخ مســــرح يوســــف وهبــــي“ 
لنشــــأة يوســــف وهبي وحياته والعوامل 
المؤثــــرة في تكوينــــه الفكري والنفســــي، 
وكذلك محاولاته فــــي تأليف المنولوجات، 
والتي كانت إرهاصا لإبداعه المســــرحي، 
وأشارت إلى بعض معاصريه في محاولة 
للوقوف على خارطة الإبداع المسرحي في 
عصــــره وموقفه منها وموقعه فيها؛ حيث 
بداية المســــرح الغنائي التي كان يتزعمها 
ســــلامة حجــــازي والتي جعلت يوســــف 
وهبي يســــايرها في تأليفه للمنولوجات 

الغنائية.
بعد انصراف المســــرح عن المسرحية 
الغنائية واتجاهــــه للفودفيل والكوميديا 
على يــــد عزيز عيد، أخــــذ وهبي ينصرف 
إليها بمشــــاركته في المسرحية الكوميدية 
”حنجــــل بوبــــو“، في هــــذه الفتــــرة ملكت 

الكوميديا زمام المسرح المصري مما جعل 
أبيض وحجــــازي يوحدان فرقتيهما بهذا 
اللون، ولكنهما فشلا، وفي فترة التنافس 
الشديدة التي نشأت بينه وبين الريحاني، 
جعلت الريحاني يفلت من زمام الكوميديا 
بمســــرحية ميلودراميــــة بعنــــوان ”ريــــا 
لمجاراة يوســــف وهبي في هذا  وسكينة“ 
اللون ولكنه سرعان ما فشل فشلا ذريعا.

ودرســــت بســــام في الفصــــل الثاني 
”التمصيــــر فــــي مســــرح يوســــف وهبي 
دراســــة مقارنة“، الظــــروف التي أدت إلى 
ازدهــــار التمصيــــر في المســــرح المصري 
وقتئــــذ، والوقوف علــــى خارطة التمصير 
عنــــد يوســــف وهبــــي والمعاصريــــن لــــه، 
وأسباب اختيار وهبي مسرحيات أجنبية 
ملائمــــة  مســــرحيات  وحللــــت  بعينهــــا، 
للتمصيــــر مثل: ”بنات الريــــف“ الممصّرة 
لتولســــتوى، ”بيومي  عن رواية ”البعث“ 
أفنــــدي“ الممصّــــرة عــــن ”الأب ليبونــــار“ 
لجان إيــــكار، ”أولاد الفقراء“ الممصّرة عن 
لهرمان ســــودرمان، ”زوجاتنا“  ”الشرف“ 

الممصّرة عن ”العرائس“ لبيير وولف.
الثالــــث  الفصــــل  فــــي  وحللــــت 
”مســــرحة الروايــــة عند يوســــف وهبي“ 
لمســــرحة الروايــــة في مســــرحيتي ”بنات 
الريف“،“راسبوتين“. واختتمت بدراسات 
نقديــــة فــــي مســــرحيات يوســــف وهبي 
والدمــــوع  الــــدم  مســــرح  ـ  ”الميلودرامــــا 
المســــرحية  ـ  التاريخيــــة  المســــرحية  ـ 

الاجتماعية“.
وتلفت بســــام إلى الصعوبــــات التي 
واجهتهــــا في بحثها وتقــــول ”كان أولها 
صعوبة العثور علــــى المخطوطات والتي 
تمثــــل مصــــادر الدراســــة، وزاد مــــن هذه 
الصعوبــــة عدم تعــــاون الإدارة الســــابقة 
للمركز القومي للمسرح والموسيقى آنذاك 

عام 2011 بل ووضعهــــا العراقيل أمامي، 
ممــــا اضطرني إلى نســــخ الأجــــزاء التي 
أحتاجها من المخطوطــــات ـ وما أكثرها ـ 
وانتظرت شــــهورا إلى حــــين وضع لائحة 
جديدة، لأن اللائحة كانــــت معطلة ومثار 
جــــدل، وعندمــــا طال انتظــــاري واللائحة 
مازالــــت معطلة قامت إدارة التراث بمركز 
المســــرح مشــــكورة بــــأن تهيئ لــــي مكانا 
للاطلاع على بعض المخطوطات الأخرى“.
وتضيــــف ”كمــــا واجهتنــــي صعوبة 
أخــــرى تمثلت في الحصــــول على مراجع 
البحثِ التي كان معظمها مقالات متناثرة 
فــــي دوريات عفا عليها الزمن مما جعلني 
مكثت بدار الكتب بالقاهرة مرارا وتكرارا 
للعثور على بعــــض الدوريات فتارة أجد 
مــــا أريده وتارة أخرى لا يســــعفني الحظ 
فأجدهــــا في الترميــــم أو لم أجدها، إلا أن 
هذه الصعوبة ذللها تعاون القائمين على 
قســــم الدوريات بدار الكتب فقد حرصوا 
مشــــكورين علــــى معاونتي بكل الســــبل 

الممكنة“.

ظاهرة التمصير

تؤكد أسماء بســــام أن يوسف وهبي 
نشــــأ في وقــــت كان اتجاه كتاب المســــرح 
فيه إلى المســــرحية الغنائية، حيث كانت 

المسرحية الغنائية هي المسيطرة على 
أذواقِ الجمهور وقتئذ، مما هيأ 
الجو لانتشار الموهبة الغنائية، 
فبدأ ينشأ على تأليف وتلحين 
المنولوجات مقتبسا إياها من 

عروض الفرق المصرية في 
مصر وقتئذ، ثم بدأ المسرح 
الغنائي يتقهقر ليحل محله 
مسرح عزيز عيد الكوميدي 

بكوميديا صارخة بذيئة، من 
هنا تنحى يوسف وهبي 
وانصرف من الغناء إلى 

التمثيل في مسرحية 
”حنجــــل بوبــــو“ الكوميدية، ولكنه فشــــل 

فشلا ذريعا في تأدية دور الكوميديا، مما 
اضطــــره إلى الهجرة لإيطاليــــا لعله يجد 

مخرجا لتنمية موهبته في التمثيل.
بعد عودته إلــــى مصر في وقت ذيوع 
فن الكوميديا الذي فشــــل فيــــه يوما على 
يد نجيــــب الريحاني، اضطــــر وهبي إلى 
تغيير هذا اللــــون واتجه إلى الميلودراما، 
وكوّن فرقة رمسيس التي قدم من خلالها 
والكوميديــــا  الميلودرامــــا  مســــرحيات 
والمترجمــــة  والتراجيديــــة  الاجتماعيــــة 
والممصّرة… الخ، وأحدث طفرة في تاريخ 
المســــرح المصري، واشتدت المنافسة بينه 
وبين الريحاني، مما اضطر الريحاني إلى 
أن يتجه إلى النوع الميلودرامي في تقديم 
وبالطبع فشل  مســــرحية ”ريا وســــكينة“ 

فشلا ذريعا.
ترى الباحثة أن وهبي تعرض للكثير 
من الهجوم على مسرحياته الدموية التي 

تثير الجمهور ولا تقدم أيّ إضافة للواقع 
المعيـــش، وأخذت الحملـــة الصحفية في 
الازدياد، حيث شنت روز اليوسف حملة 
هجومية ضد مؤلفاته ومسرحياته، ومن 
ثَم اتجه نقاد للدفاع عنه تارة، وأخذ هو 
يدافع عن نفســـه وعن مســـرحياته تارة 

أخرى.
وتتابـــع بســـام أن وهبي لـــم ينعزل 
والاجتماعية  السياســـية  الحركـــة  عـــن 
والاقتصاديـــة للبلاد بل شـــارك فيها في 
معظم مسرحياته، فنجده يشارك بثلاثية 
الأولاد فـــي المجال الاجتماعي ودراســـة 
مشـــكلات المجتمـــع، والتعـــرض لبعض 

الأمراض الاجتماعية المنتشرة آنذاك.
وتذكـــر أن وهبي اشـــترك في الفرقة 
القوميـــة وترأســـها فـــي وقـــت إغـــلاق 
مســـرحه، وقرر مرارا وتكرارا بأن يعتزل 
التمثيل، بســـبب قلة الإعانـــة، بل وعدم 
وجـــود إعانـــة حكوميـــة فـــي الأســـاس 
وقتذاك، كما حاول في تغيير مسرحياته 
إلـــى أفـــلام وانصـــرف من المســـرح إلى 
السينما. لكن ظل دائما أهم رواد المسرح 
المصري؛ حيث أنه يعتبر حلقة وصل بين 
والحاضر  والغنائي  التراجيدي  الماضي 
والمســـتقبل  والفودفيـــل  الكوميديـــا 

الميلودراما ومسرح الدم والدموع.
وترى بســـام أن وهبـــي في تمصير 
بعـــض مســـرحياته مـــن بيئـــات غربية 
مختلفة، من الروسية 
والفرنسية والإيطالية، 
عمد إلى اختيارها ملائمة 
للظروف الاجتماعية، 
كما غيّر في بعضها بما 
يلائم العادات والتقاليد 
المصرية؛ حيث قام بتمصير 
أسماء شخصياته، وأماكن 
المسرحيات، والزمان وحذف 
ما لا يتفق مع العادات 
والتقاليد المصرية، وإضافة 
علـــى  والإبقـــاء  يتفـــق،  مـــا 
مـــا يتناســـب مـــع الظـــروف 
الاجتماعيـــة التي انتشـــرت في المجتمع 

المصري آنذاك.
وقـــد تأثـــر وهبـــي فـــي تمصيـــره 
لمســـرحياته بحديث عيســـى بن هشـــام 
لمحمد المويلحي، وحشا حوارها بالأمثال 
العاميـــة، وضمنها القـــرآن الكريم، كما 
ضمنهـــا أيضـــا الاقتبـــاس مـــن التراث 
والشـــعر  الجديـــد،  والعهـــد  الشـــعبي، 
العربي القديم، واعتمـــد فيها على الأثر 
الغربي يؤازره الأثر المصري. ومن جانب 
آخر لم يأخذ أســـلوب النقـــل والتمصير 
فقط بل ذهب إلـــى أبعد حدود الاقتباس 
وأخذ يمسرح الرواية الأجنبية، وينقلها 
على المســـرح المصري، مـــن هنا تحدثت 
عـــن هذه الظاهـــرة ”مســـرحة الرواية“، 
موضحة الفرق بين المســـرحية والرواية 
والوقوف على تقنيات الســـرد وتقنيات 

المسرحة.

إطلاق برنامج دعم 

المشاريع الثقافية والفنية 

في قطاع المسرح المغربي

المسرح العربي متعدد الملامح

يوسف وهبي مسرحي أسس للميلودراما 

وقام بتمصير الكثير من الأعمال العالمية

يوسف وهبي أحدث طفرة في تاريخ المسرح المصري

أسماء بسام: مسرح وهبي في قلب الحركة السياسية 

والاجتماعية المصرية
حفل مســــــرح يوســــــف وهبي بثراء 
ــــــر حيث تعــــــددت معالجاته  فني كبي
الإنســــــانية  ــــــا  للقضاي ومناقشــــــاته 
ومنها الاجتماعية والوطنية بشــــــكل 
ــــــى الجانب الآخر حفلت  خاص. وعل
ــــــه الفنية بمســــــيرة تواكبت مع  حيات
تطورات وتغيرات واسعة في المشهد 
ــــــي والموســــــيقي،  المســــــرحي والغنائ
مــــــا جعله أبرز التجارب المســــــرحية 
المؤسســــــة لا في مصر فحســــــب بل 

على المستوى العربي.

يوسف وهبي لم ينعزل 

عن الحركة السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية 

للبلاد بل شارك فيها في 

معظم مسرحياته

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 مــــن عاداتنا الســــيئة نحن الأكراد على 
نحــــو خاص وشــــعوب الشــــرق على نحو 
عام أننــــا لا نعرف قيمــــة مبدعينا إلا بعد 
رحيلهم، لو منحناهــــم جزيئات من الحب 
الــــذي نذرفــــه عليهــــم بعــــد هــــذا الرحيل 
وجزيئــــات مــــن قيمــــة الورد الذي نرشــــه 
على نعوشــــهم، لو منحناهــــم غرامات من 
الاهتمام الذي يســــتحقونه لأنقذنا الكثير 
 (1989  –  1948) شــــيخو  ومحمــــد  منهــــم، 
الموســــيقي ليس أولهم، كذلك محمد عارف 
(1937 – 2009) التشكيلي الذي نحن بصدد 
الكتابــــة عن تجربته في هــــذه المادة ليس 

آخرهــــم، فالقافلة طويلــــة، طويلة، طويلة 
جدا تنطح السموات.

هالني الوجــــع وأنا أقــــرأ كلمات ابن 
محمد عارف وهو يســــرد وجعه أيضا من 
الإهمال الذي تعرض لــــه والده في إحدى 
مشــــافي كردستان العراق ”كنّا في المشفى 
الجمهوري، ساء وضع والدي، نادينا على 
طبيب ما لكن للأســــف لا حياة لمن تنادي، 
ومن ثــــم طلبنا العون مــــن الممرضات في 
المشــــفى لإلقاء نظرة علــــى والدي وهو في 
غرفة العناية المشددة ولكن لم تأت واحدة 
منهــــن بل وأبديــــن انزعاجهن مــــن طلبنا 
مســــاعدتهن، هل تعرفون لمــــاذا؟ لأنهن كن 
جالســــات في صيدلية المشفى وكنّا نسمع 
من هنــــاك صوت قهقهاتهن وهن يتجاذبن 
أطــــراف الحديث دون حيــــاء أو وازع من 

ضمير“.
ويقول أيضاً بحرقة تقطع نياط القلب 
”طلبت العــــون من ممرض هنــــاك وعندما 

وصلوا كان والدي يسلم روحه لبارئه، بلا 
أمل وبلا طبيب، ضعيفا مستســــلما تطلع 
إليّ وأمسك بيدي ووضعها على جهة قلبه 

ثم تنفس للمرة الأخيرة وأسلم الروح“.
محمد عــــارف نال شــــهادة الدكتوراه 
في فلســــفة الفن على أطروحته ”جماليات 
طبيعــــة كردســــتان وأثرهــــا فــــي الرســــم 
العراقــــي المعاصــــر“. ولــــه العشــــرات من 
المعارض فــــي الداخل وفي الخــــارج، وله 
48 كتابا من تأليفه، و23 كتابا ترجمها من 
الروســــية إلى العربية والكردية، جلّها عن 

الفن والفنانين.
ومــــن الجميــــل أن نذكــــر بأنــــه مــــن 
مؤسســــي كليــــة الفنون الجميلــــة بأربيل 
(2004)، ويعد عارف أحــــد أهم أعلام الفن 
التشكيلي الكردي والعراقي، بل ومن أهم 
رواده، ولــــه جذوره الممتــــد في تاريخ هذا 

المشهد الفني والثقافي.
محمد عارف فنان يتكئ على الواقعية 
كمنطلق لســـيرته التشـــكيلية، بدءا من 

الواقعية الاشـــتراكية التي استمدها من 
قربـــه من القـــاع الاجتماعـــي ومن حياة 
البســـطاء وعفويتهم، ورسخ هذا المنهج 
فـــي أعماله حـــين درس الماجســـتير في 
إحدى الجامعات الروسية حيث كان هذا 
الأســـلوب مؤثرا وفاعلا، لا في التشكيل 
فحســـب بل وفي معظـــم الفنون الأخرى 
منها الرواية، الشعر، الموسيقى، وغيرها 

من الفنون.
وعلى امتـــداد الأحزاب والدول التي 
كانت تنبض بالاشتراكية كحلم يراودها 
جميعـــا، وكذلـــك اقتـــرب بحـــب من فن 
الأيقونة الروسية وبقي لها الأثر الكبير 
فـــي أعماله لاحقـــا، لا كتمثيل ذهني عام 
أو خاص، بل كبنية إدراكية متولدة عما 
توفره تلك العلامة الأيقونية ضمن نسق 
تمنـــح عمله القـــدرة على إنتـــاج دلالاته 
التي تمكننا كمتلقـــين من تأويل دوائره 
وهـــي في علاقـــة مميزة مـــع عناصرها 
في حدود تســـمح لدوافعـــه بالتآلف مع 
تجربتـــه الفعليـــة في الواقعية نفســـها 
حيـــث العلامـــة الأيقونيـــة إحـــدى أهم 

إشاراتها.
ينتقـــل عارف مـــن عالـــم الأيقونات 
الروســـية إلى الواقعيـــة التعبيرية إلى 
الانطباعيـــة، فجمال كردســـتان وجمال 
والكبيـــر  الفاعـــل  الأثـــر  لـــه  طبيعتـــه 
فـــي تجربتـــه، بل هـــو ينبوعـــه الذي لا 
ينضب، فعشـــق المكان مـــن أهم نبضات 
قلبه وبالتالي من أهم نبضات ريشـــته، 
وهـــذا ما دفعـــه إلى الغـــوص عمقا في 
ويرتشـــف  الكردي  والفولكلور  التـــراث 
وحكاياتـــه  وأســـاطيره  ملاحمـــه  مـــن 
الكثير، فإذا كان جمال كردستان وسحر 
جبالـــه وســـيمفونياته اللونيـــة ملهمة 
لكبار الشـــعراء والأدباء والمستشـــرقين 
والفنانـــين، فكيف لا تكـــون ملهمة عذبة 
لمحمد عارف، حسب تعبيره. فهو مفتون 
بالمـــكان إلى حـــد الوله، وهـــذا جلي في 
أعماله، وهذا أيضا ســـر عزفه معزوفات 
واقعية وانطباعيـــة، معزوفات فيها من 
الضجيج اللوني لصالح الفعل الجمالي 
مـــا يومئ بتاريخ أشـــيائه وتوافقها مع 
حجم الإيماءات وذاكرتها. صوت الفنان 
الكردي عارف يختلف عن مجايليه حتى 

بهمســـاته المرســـلة كنداءات في جســـد 
عملـــه، فهـــو يبحث عـــن رفع مســـتوى 
مفرداته ضمن فضاءاته كعنصر معرفي 
جمالي ثقافي إيذانا بغياب ما سيفصح 
عن ذلك، وإن كان هناك ما يقوّض الزهو 
فـــي تدفق عناصـــره بجلابيبها. فمحمد 
عارف هو الحالم هنا بصياغاته وفق كل 
موقـــع من داخل صـــرح فضاءاته الفنية 
التـــي هي امتـــداد من صـــرح فضاءاته 
الاجتماعية والوطنيـــة، فهو يتطلع إلى 
رفد مشـــهده البصري بانفعـــالات بالغة 
الخصوصيـــة والتي ســـتمرر الكثير من 
مظاهـــر الســـلوك الإنســـاني كطقـــوس 
لـــدلالات صوته فـــي تحـــولات عمله من 

مرحلة لمرحلة أخرى.
هـــو القـــادم مـــن عالـــم الحكايـــات 
فكيف  والطبيعة،  والتاريخ  والأســـاطير 
لا يكـــون لـــكل ذلك الحضـــور الأميز في 
تجربتـــه، مع ضمـــور مطلـــق لأصوات 
الآخرين وبعيدا عن المؤثرات الخارجية، 
وحده المكان ملهمه، فانحيازه للبســـطاء 
وللواقـــع يجعـــل منهمـــا إتـــكاءه الأهم 
فـــي عملية بنائه الجمالـــي، كما أنه أولاً 
وأخيراً يبحـــث كثيرا عن إرضاء متلقيه 
على عكس الآخرين بألوانهم وتياراتهم 
المتنوعة الذيـــن يجعلون لحظات الخلق 
وما ســـيخلق تخصهـــم بالدرجة الأولى 
والأخيرة، وقد نكون معهم في ذلك، فقط 
أحببنا أن نشـــير إلى متانة علاقة عارف 
بمتلقيه وبالتالي متانة التصاقه بالمكان 
الذي تنفس وعاش فيـــه حيث جماليات 
وموروثاتهم  الناس  وجماليات  الطبيعة 
هـــي مقاماته على امتداد أكثر من نصف 

قرن.
ختاما هل ستكون هذه المادة ناقوسا 
لنا جميعـــاً لنلتفت إلى مبدعينا الأحياء 
منهـــم لنبـــدأ بتكريمهم وهم يرتشـــفون 
الحياة بيننـــا، هل ســـتكون نافذة منها 
نرسل النســـيم في قلوبهم ونزرع معهم 
باقات من الحب والتقدير، هل سنشـــير 
إليهـــم ونعترف بجهودهـــم وإبداعاتهم 
الكبيـــرة ونبدأ بتكريمهـــم بصوت عال، 
هل سنقر بأنهم ثروتنا على هذه الأرض 
وعلينا تقدير هذه الثروة؟ أسئلة أتركها 

لكم ولنا علّنا نجيب عليها معا.
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فنان مفتون بالمكان حد الوله

غوص عميق في التراب والفلكلور الكردي

محمد عارف أحد أهم الينابيع التشكيلية 

في كردستان العراق
فنان دائم البحث عن رفع مستوى مفرداته البصرية

متأثرا بجمال كردستان العراق، موطنه، ونماذج رائدة من الفن التشكيلي 
السوفياتي، صنع الفنان الكردي محمد عارف لنفسه تجربة تشكيلية رائدة 
ومميزة، جعلت أعماله خالدة ضمن التشــــــكيل الكردي والعراقي والعربي، 

ومنحته قيمة فنية امتدت على مدى نصف قرن ولا تزال.

عارف يتكئ على الواقعية 

كمنطلق لسيرته، بدءا 

من الواقعية الاشتراكية 

التي استمدها من قربه 

من القاع الاجتماعي

&

غريب ملا زلال
كاتب سوري

 جبيــل (لبنــان) - تعـــود مهرجانـــات 
بيبلـــوس الدولية إلى المشـــهد الثقافي 
اللبناني بعد غياب ثلاثة أعوام ببرنامج 
يتضمن خمـــس حفلات معظمها لفنانين 
محليين، باســـتثناء واحدة لمغني الراب 
الأميركـــي المعـــروف تايغا، بحســـب ما 

أعلن المنظمون.
المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
للمهرجانات رافاييل صفير خلال مؤتمر 
صحفي فـــي مدينـــة جبيـــل (بيبلوس) 
الساحلية شمال بيروت، إن المهرجانات 
التـــي أقيمت الدورة الأخيـــرة منها عام 
2019 ”تعـــود بعد غياب قســـري فرضته 
الظروف الصحيـــة والاقتصادية، إلا أن 
الإصرار على النهوض والاســـتمرار كان 

الأقوى“.
المهرجانـــات  أن  صفيـــر  وأوضـــح 
”تكيّفـــت بصعوبـــة“ مع الظـــروف التي 
يشـــهدها لبنان في ظـــل أزمة اقتصادية 
مشـــيراً  مســـبوقة،  غيـــر  واجتماعيـــة 
إلـــى أنهـــا ”تقـــدّم برنامجهـــا متحدية 
الصعوبـــات الماديـــة بغيـــاب الرعايـــة 
والمســـاهمة الرسمية والخاصة على حد 

السواء“.
ويُفتَتَـــح المهرجـــان الـــذي يقام في 
ميناء مدينة جبيـــل الأثرية قرب المدينة 

القديمة ذات المعبد الفينيقي والمسرح 
الروماني والقلعة الصليبية 

والسوق القديمة في 5 أغسطس 
على مسرح تتسع مدرجاته 
لما بين 2500 و3000 متفرج 

بحفلة للمغنية اللبنانية هبة 
طوجي تقدم فيها أعمالها 

الجديدة والقديمة، 
بإشراف المؤلف 

والمنتج الموسيقي 
أسامة الرحباني.

أمـــا ختام المهرجان الـــذي وصفه صفير 
بأنـــه ”لقاء بـــين الشـــرق والغـــرب من 
خلال تفاعـــل الأذواق والفنون الإبداع“، 

فسيكون في 19 أغســـطس بحفلة لمغني 
الراب الأميركي ونجم موســـيقى ”آر آند 
بي“ تايغا (33 عاما) الذي حققت أغنيتاه 
”تايست“ و“أي مكارينا“ نجاحا واسعا.

وسبق لتايغا أن قدم حفلة عام 2013 
في أحـــد الملاهـــي الليلية فـــي بيروت، 
ليعود هـــذا العام للظهور أمام الجمهور 
اللبناني عبـــر مهرجـــان بيبلوس الذي 
اســـتضاف منذ إطلاقه قبل عقدين عددا 
من النجوم العالميين، في مقدّمهم باربرا 
هندريكـــس وإلتون جون وســـتروماييه 
ويانّي ولانا دل راي وسِيا وميراي ماتيو 
”ســـكوربيونز“  وفرقـــة  لافـــوان  ومارك 
وجون ليجنـــد، إضافة إلى مجموعة من 

أهم الفنانين اللبنانيين والعرب.
ويتضمـــن البرنامـــج هـــذه الســـنة 
أيضا حفلة للمؤلف الموســـيقي وعازف 
البيانـــو اللبناني غي مانوكيان، وعازف 
البيانو فادي أبي سعد المعروف بـ“ألف“ 
الذي يمزج الموســـيقى الشـــرقية بالجاز 
والفلامنكو، إضافة إلى كورس ”عشتار“ 
فـــي حفلة تجمع  وجوقـــة ”فيلوكاليـــا“ 

الموشحات والأغنيات اللبنانية.
يذكـــر أن مهرجان بيبلـــوس يعد من 
أكبـــر المهرجانات في لبنان، ويســـتقطب 
الآلاف مـــن الســـياح مـــن جميـــع أنحاء 
العالـــم. ويقام المهرجان الدولي ســـنويا 
منـــذ عـــام 2003 في شـــهر يوليـــو. ويتم
 ذلك على شاطئ البحر في 
الحي التاريخي، 
أمام القلعة التي بناها 
الصليبيون في القرن 
الثاني عشر. ويهدف إلى 
تعزيز السياحة والثقافة 
اللبنانية، ونشر الموسيقى 
والفنون من الشرق 

الأوسط إلى بقية العالم.

مهرجان بيبلوس اللبناني يعود بعد 

غياب قسري ببرمجة موسيقية متنوعة

المهرجان يتضمن خمس 

حفلات معظمها لفنانين 

محليين، باستثناء واحدة 

لمغني الراب الأميركي 

المعروف تايغا
المهرجانـــات  أن  صفيـــر  ح 
مع الظـــروف التي  صعوبـــة“
ظـــل أزمة اقتصادية  بنان في
مشـــيراً  مســـبوقة،  غيـــر  ة 
ي ي ب

”تقـــدّم برنامجهـــا متحدية 
ت الماديـــة بغيـــاب الرعايـــة 
 الرسمية والخاصة على حد 

ح المهرجـــان الـــذي يقام في 
 جبيـــل الأثرية قرب المدينة 

ت المعبد الفينيقي والمسرح 
لقلعة الصليبية 

أغسطس  5 ديمة في
تتسع مدرجاته 
0و3000 متفرج 

نية اللبنانية هبة 
م فيها أعمالها 

قديمة، 
ؤلف 

سيقي 
باني.

ن وي
أيضا حفلة للمؤ
البيانـــو اللبنان
البيانو فادي أبي
الذي يمزج الموس
والفلامنكو، إض
وجوقـــة ”فيلوك
الموشحات والأغ
يذكـــر أن مه
أكبـــر المهرجانات
الآلاف مـــن السـ
العالـــم. ويقام ا
منـــذ عـــام 2003
 ذ

ال

الأو

ي رو

 صنعــاء  - فـــاز فيلـــم ”المرهقـــون“ 
للمخرج اليمني عمـــرو جمال بجائزتي 
لجنـــة التحكيم لأفضل إخـــراج وأفضل 
الـــدورة  فعاليـــات  ضمـــن  ســـيناريو 
الثامنة والثلاثين من مهرجان فالنســـيا 
لتكون  بإســـبانيا،  الدولي  الســـينمائي 
الجائـــزة الرابعة للفيلـــم بعد فوزه آخر 
شـــهر يونيـــو الماضـــي بجائـــزة لجنة 
التحكيم الخاصة لأفضل فيلم روائي في 

مهرجان تايبيه السينمائي بتايوان.
الأول  العالمـــي  عرضـــه  وخـــلال 
بمهرجـــان برلـــين الســـينمائي الدولي 
كان الفيلـــم قد فاز بجائزة منظمة العفو 
الدوليـــة، كما حصل علـــى المركز الثاني 
كأفضل فيلم روائي في قســـم البانوراما 
بتصويـــت الجمهور الذي يشـــارك فيه 

أكثر من 20 ألف زائر ممن حضروا دورة 
هذا العام مـــن المهرجان، وهو أول فيلم 
يمني يشارك في المهرجان منذ تدشينه.

أحداث  علـــى  ”المرهقون“  ويســـتند 
حقيقية فـــي عدن باليمن عـــام 2019، إذ 
تتبع القصة معانـــاة زوجين وأطفالهما 
الثلاثة بعد خســـارة الأب والأم لعملهما 
جراء أزمـــة اقتصادية تمـــر بها البلاد، 
وبعد اكتشاف الأم حملها بالطفل الرابع، 
يحاول الأبوان إيجاد طريقة للإجهاض، 
رغم موقـــف مجتمعهمـــا المحافظ تجاه 
هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ 

قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.
إنتاج مشترك بين اليمن  ”المرهقون“ 
والســـودان والســـعودية ومـــن إخراج 
وإنتـــاج عمرو جمال وشـــارك في كتابة 

الســـيناريو مع مازن رفعت وشـــارك في 
إنتاجه محســـن الخليفي بالإضافة إلى 
محمد العمدة وأمجد أبوالعلاء، وبطولة 
خالـــد حمـــدان وعبيـــر محمد وســـماح 

العمراني وأوسام عبدالرحمن.
ويعد الفيلم ثاني فيلم روائي طويل 
لمخرجه بعد فيلم ”عشرة أيام قبل الزفة“ 
(2018)، وكان أول فيلـــم روائـــي طويـــل 
يعرض جماهيريًا فـــي اليمن بعد ثلاثة 
عقود من اختفاء الســـينما فـــي اليمن، 
وفـــاز بالعديد من الجوائـــز المهمة منها 
جائـــزة الجمهـــور فـــي مهرجان ســـان 
بالولايات  الدولـــي  الســـينمائي  دييغو 
المتحـــدة وجائـــزة لجنـــة التحكيـــم في 
مهرجـــان أســـوان الدولي لأفـــلام المرأة 

وغيرها.

{المرهقون} يحصد جائزة مهرجان 

فالنسيا السينمائي الدولي

مخرج يكشف معاناة اليمنيين
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 القاهــرة - تواجـــه جهـــات حكوميـــة 
مصرية تولـــي اهتمامـــا بعمليـــة تدريب 
وتوعيـــة المقبلين على الزواج مشـــكلات 
جمة في جذب الشباب من الجنسين إليها، 
ما تســـبب في انخفاض معـــدلات الإنجاز 
التي أطلقتهـــا وزارة  في حملـــة ”مـــودة“ 
التضامـــن الاجتماعي وهدفت إلى الحفاظ 
علـــى وحـــدة الأســـرة والحد مـــن معدلات 

الطلاق المرتفعة.
الـــوزارة  نشـــرتها  إحصاءات  تشـــير 
أخيرا إلـــى أن 582 ألف شـــخص حصلوا 
علـــى الـــدورات التدريبيـــة منـــذ انطلاق 
الحملة التي تجوب المحافظات المصرية 
المختلفة، من بين 25 مليون شخص قالت 
الحملـــة إنها تســـتهدف الوصـــول إليهم 
عنـــد إطلاقها منذ حوالـــي عامين، وبينت 
الإحصـــاءات أن 4 ملايين شـــخص زاروا 
المنصـــة الرقميـــة دون أن يشـــاركوا فـــي 

الفعاليات التي نظمتها.

ورغـــم أن الحملـــة الحكوميـــة التـــي 
جرى الترويـــج لها بكثافـــة كانت موجهة 
للشـــباب في الفئـــة العمرية بيـــن 18 و25 
عاما، غيـــر أن العزوف عنها دفع مديريات 
وزارة التضامن فـــي محافظات عديدة إلى 
رفع ســـن القبـــول في الـــدورات التدريبية 

المجانية إلى 40 عاما.
ونشرت الجهات القائمة على المبادرة 
في محافظة أســـيوط (جنـــوب مصر) التي 
تبـــدأ دورة تدريبية الســـبت أرقام هواتف 
المســـؤولين عن الحملـــة للتواصل معهم، 
بعد أن واجهت انتقادات بســـبب صعوبة 
التســـجيل الإلكتروني فـــي مناطق تتزايد 

فيها الأمية.
وكانـــت المفاجأة أن الدورة التي يحق 
لأبناء المحافظة الجنوبية الاشـــتراك فيها 
من المقرر أن تنعقد في محافظة المنوفية 

(شـــمال القاهرة)، ما يقوض مساعي جذب 
الفتيات اللاتي ســـيواجهن رفضا أســـريا 
لســـفرهن للحصول علـــى دورة لتوعيتهن 

قبل الزواج.
وتشـــير يمنـــى إبراهيـــم، وهـــي فتاة 
تســـتعد للزواج بمحافظة أسيوط، إلى أن 
الجهات القائمة علـــى الحملة لم تتواصل 
بشـــكل مباشـــر مع قطاعات من الشـــباب 
والفتيـــات فـــي المحافظـــة للتعريف بها، 
وعلمت بالدورة مصادفة عبر مشاهدة خبر 
منشـــور على أحـــد المواقـــع الإلكترونية، 
وليست لديها ثقة تجعلها تقدم على خطوة 

لا تعلم وجه الاستفادة منها.
أن فكرة التوعية  وتضيف لـ“العـــرب“ 
بالحيـــاة الزوجية يجري تفســـيرها وفق 
مفهوم ضيق في القرى والأرياف والمناطق 
البعيدة، وترتبط عادة بالتوعية الجنسية 
فقـــط، وفي هذه الحالة ترفـــض الكثير من 
الأســـر التطـــرق إلى فكـــرة الحصول على 
دورة تدريبية يشـــارك فيهـــا رجال، ولذلك 
يتـــم وأد الفكـــرة دون أن يكـــون هناك علم 

بأهميتها.
وعـــادة مـــا تكـــون توعيـــة الشـــباب 
والفتيات قبل الزواج من أشخاص مقربين 
منهـــم ويكـــون الانفتـــاح علـــى الـــدورات 
التدريبيـــة الحكوميـــة في الحـــالات التي 
يرتبـــط فيهـــا الوضع بالتوعيـــة الصحية 
أو الاجتماعيـــة بعد الـــزواج وليس قبله، 
ووفقا للفتاة ذاتها فالصورة النمطية لدور 
الحكومة في التثقيف خارج إطار العادات 

والتقاليد، ما يساهم في العزوف عنها.
وتهـــدف مبـــادرة ”مودة“ إلـــى تزويد 
المقبليـــن على الزواج بالتأهيل النفســـي 
والاجتماعي الكافي لتشـــكيل الأسرة وحل 
أي خلافـــات محتملة، ودعـــم مكاتب فض 
المنازعات الأســـرية للقيام بدور في الحد 
من حالات الطلاق، ومراجعة التشـــريعات 
التي تدعم الأسرة وتحمي حقوق الزوجين 

والأطفال.
اهتماما  التدريبيـــة  الـــدورات  وتولي 
بكيفية اختيار شـــريك أو شـــريكة الحياة 
الآخـــر،  كتقبـــل  نفســـية  لعوامـــل  وفقـــا 

واجتماعية مثل العادات والتقاليد، وثقافية 
كمســــتوى التفكير وإيجاد وسيلة مشتركة 
لإدارة الحــــوار بيــــن الطرفيــــن، فضلا عن 
الجانب الصحي ويشــــمل التعريف بأهمية 
الفحص الطبي قبل الزواج، وتأجيل الطفل 
الأول، وفوائد تنظيم الأسرة والمباعدة بين 

الولادات.
ولا تعــــد وزارة التضامــــن الاجتماعي 
وحدها المســــؤولة عن عقد دورات تدريبية 
قبل الــــزواج، فهناك جهات أخــــرى تتولى 
الأمر ذاتــــه، في مقدمتها مؤسســــة الأزهر 
ووزارة الشــــباب والرياضــــة، مــــا يــــؤدي 
أحيانا إلى تداخل بعــــض الأدوار، فدخول 
الأزهــــر على الخط مثــــلا لانجذاب قطاعات 
كبيرة له يأتي على حساب جهات حكومية 
عديدة، باعتبار أن جهوده التوعوية تنطلق 
من إطار ديني يســــتميل فئات عدة تحصر 

أزمات الزواج في غياب النزعة الدينية.
قالت أســــتاذة علم الاجتمــــاع بجامعة 
بنهــــا في شــــمال القاهــــرة هالــــة منصور 
إن اختيــــار الجهات الحكوميــــة للحصول 
علــــى دورات تدريبيــــة وتثقيفيــــة يأتي في 
المرتبة الأخيرة بالنســــبة لقطاعات كبيرة 
من الشــــباب، والأزهر ومنظمات المجتمع 
المدنــــي والجمعيات الأهليــــة عموما أكثر 
قدرة وإقناعا من الجهات الرسمية، وتغيب 
الثقة بشأن ما تقدمه من مضمامين توعوية 
وتبقــــى ثمة قناعة بأن مســــؤولي مديريات 
وزارة التضامن في المحافظات يستهدفون 
تســــكين أعداد من المتدربين كدليل للقيام 

بأدوارهم.
وأوضحــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن المجتمــــع المصري يعانــــي من ضعف 
التثقيــــف والتدريــــب والتعليــــم فــــي أمور 
الزواج، خاصة فــــي المناطق الريفية، لكن 
ذلــــك لا يمنع مــــن وجود تقصيــــر حكومي 
في إنعــــاش آليات إقناع المواطنين، ويظل 
ضعف لغــــة الخطاب الاجتماعــــي الموجه 
لهــــذه الفئــــات فــــي مقدمة أســــباب عزوف 
الشــــباب، بجانــــب عــــدم الاهتمــــام الكافي 
بالتسويق لما تتضمنه مبادرة ”مودة“ وما 

يدور داخل الدورات التدريبية.

الفئـــات  بعـــض  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الشبابيــــة قــــد تكــــون لديهــــا رغبــــة في 
الحصــــول علــــى دورات تســــاعدها علــــى 
بــــدء حياتهــــا الزوجيــــة بنجــــاح، لكن لا 
يتــــم الوصول إليها، والمشــــكلة تنظيمية 
وبحاجة إلى تضافر جهود دوائر حكومية 
وأهلية، خاصة توفير ســــبل الإقناع التي 
تجذب الشــــباب وتؤدي دورها في تدريب 
أكبر عدد ممكــــن من المقبلين على الزواج 
بمــــا يجعــــل هنــــاك نتائج ملموســــة على 

الأرض.
الشــــبابية،  الفئــــات  عــــزوف  وأمــــام 
الاجتماعي  التضامــــن  وزيــــرة  اقترحــــت 
نيفيــــن القبــــاج شــــرط الحصــــول علــــى 
الــــدورات التدريبيــــة الخاصة بـمشــــروع 
”مــــودة“ ضمــــن إجــــراءات عقد الــــزواج، 
وإقرار محتويات التدريب ضمن المقررات 
الدراســــية الجامعية كتدريب يحصل عليه 
الشــــاب، كذلك في حالــــة التجنيد كتدريب 

يحصل عليه المجند في الجيش.
الخطــــوة  منصــــور  هالــــة  ووصفــــت 
بـ“الجيدة“، لافتة إلى أنها لن تكون كافية 
طالما أنها لــــم تقنع الشــــباب بالحصول 
عليهــــا، وأن أســــاليب تزوير الشــــهادات 
ستكون حاضرة إذا تم الإجبار عليها، كما 
هو الحال بالنســــبة للفحص الطبي، وأن 
جذب الشباب نحو الحصول على شهادات 
معتمدة مــــن جهات مجتمعيــــة وتعليمية 

يشكل عاملا مهما للاهتمام بها.
وتشير إحصاءات مصرية إلى أن عند 
انطــــلاق مشــــروع ”مودة“ كانــــت معدلات 
الطــــلاق تصل إلــــى 12 في المئــــة من بين 
الأســــر البالغ عددها 26 مليون أسرة، غير 
أن هــــذا الرقم تزايد العــــام الجاري ليصل 

إلى 14.7 في المئة.
وأعلــــن الجهــــاز المركــــزي للإحصاء 
الشهر الماضي وصول نسبة الطلاق إلى 
2.5 مــــن كل ألف من الســــكان الذين وصل 
عددهم إلى نحــــو 105 ملايين مواطن، مع 
استمرار تراجع نسب الزواج من 927 ألفا 
و844 عقد زواج عام 2019 إلى 880 ألفا و41 

عقدا عام 2021.

ــــــدورات التدريبية، التي  لم تنجح ال
التضامــــــن  وزارة  عنهــــــا  ــــــت  أعلن
ــــــة ضمن حملة  الاجتماعــــــي المصري
ــــــى توعية المقبلين  ”مــــــودة“ الهادفة إل
اســــــتقطاب  فــــــي  ــــــزواج،  ال ــــــى  عل
تمكــــــن  لعــــــدم  ــــــك  وذل ــــــين؛  المتدرب
الخطابين الاجتماعــــــي والديني من 
إقناع الشباب بأهمية هذه الدورات 
في بناء أســــــرة متماســــــكة وتقليل 
ــــــوزارة  نســــــب الطلاق، مــــــا دفع ال
إلى رفع ســــــن القبول في الدورات 
التدريبية المجانية إلى 40 عامًا بعد 
أن كانت مخصصــــــة للفئة العمرية 
ــــــا. وتولي الدورات  بين 18 و25 عامً
ــــــة اهتمامــــــاً بكيفية اختيار  التدريبي
شريك الحياة وفقًا للعوامل النفسية 

والاجتماعية والثقافية.

التوعية تساهم في بناء أسر متماسكة

دورات لتوعية المقبلين على الزواج 

تبحث عن متدربين بمصر

فكرة التوعية بالحياة 

الزوجية يجري تفسيرها 

وفق مفهوم ضيق في 

القرى والأرياف، وترتبط 

عادة بالتوعية الجنسية 

 برليــن - يمكــــن الحفاظ علــــى صلاحية 
مســــتحضرات التجميــــل من خــــلال اتباع 
بعض التدابير البســــيطة، أبرزها عدم فتح 
العبوة إلا عند الحاجة إلى استخدامها، مع 
مراعــــاة غلقها جيدا بعد ذلك، وفق ما قالته 
خبيرة التجميــــل الألمانية بيرجيت هوبر. 
وأضافت هوبر أنــــه ينبغي أيضا أن تكون 
الأصابــــع نظيفــــة عند اســــتعمالها لوضع 
الكريــــم، وإن كان مــــن الأفضل اســــتعمال 
ملعقة الصيدلي ”سباتيولا“ لهذا الغرض.

ومـــن المهـــم أيضـــا تنظيـــف أدوات 
المكياج المختلفة مثل الفرشاة والإسفنجة 
بصفة منتظمة بواسطة صابون أو منظف 

أوان أو شامبو لطيف.
وبشـــكل عام تصـــل صلاحيـــة معظم 
مســـتحضرات التجميـــل وهي فـــي حالة 
مغلقـــة إلـــى 30 شـــهرا بـــدءا مـــن تاريخ 

إنتاجها.

وإذا كانـــت فتـــرة صلاحيـــة أحـــد 
المســـتحضرات أقـــل مـــن ذلـــك، فيتم 

الإشـــارة إلـــى تاريـــخ الصلاحية 
بالشـــهور بعد فتح العبوة، 

على ســـبيل المثال ”أم6“، 
مـــع رمـــز لعلبـــة كريـــم 

مفتوحة.
وبشكل عام، ينبغي 

التخلص من 
مستحضر 

التجميل 
في حالة 
ملاحظة 

أي تغيرات طرأت على اللون أو الرائحة 
أو القـــوام حتـــى إذا لـــم يكـــن تاريـــخ 

الصلاحية قد انتهى بعد.
وعلى المرأة عدم ضخ هواء 
داخل الكحل أو الماسكارا 
مثلا من خلال إدخال وإخراج 
الفرشاة، لأن الأوكسجين 
يزيد من فرص تكون 
الجراثيم داخل 
العبوة، على عكس 
البشرة، 
لا يمكن 
أن يتحمل 
الماكياج الرطوبة، 
لذا يجب حفظه 
في مكان بعيد عن 
الرطوبة، خاصة 
الحمام فهو ليس 

المكان المناســـب لتخزين مستحضرات 
التجميـــل، حيـــث تعمـــل الرطوبة على 

تحفيز انتشار البكتيريا.
ووفقـــا للمتخصصين، فـــإن أفضل 
طريقـــة للحفـــاظ علـــى مســـتحضرات 
التجميـــل، تتمثل في فتـــح العبوة قبل 
الاستعمال مباشرة وغلقها بإحكام بعد 
كل استخدام، إضافة إلى أهمية تنظيف 
كل الأدوات التي تلامس مســـتحضرات 
التجميل. ، مثل الفرشـــاة أو الإسفنجة، 
بصفـــة منتظمة بواســـطة الصابون أو 
منظـــف الأواني أو شـــامبو لطيف، ولا 
بد من الحرص على تنظيف اليدين عند 
وضعها داخل العبـــوة، وذلك للتأكد من 
عدم تكويـــن البكتيريا داخل العبوة، ما 
يحافظ على ســـلامة المســـتحضر الذي 
تترتب عليه ســـلامة البشـــرة وصحتها 

ونقاءها.

كيف تحافظ المرأة على صلاحية مستحضرات التجميل

نصائح

 - المتحــدة)  (الولايــات  بوســطن   
أظهرت دراســـة جديدة أن الشباب الذين 
يتصفحون محتوى مســـتخدمين آخرين 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي هم 
أكثر عرضة للإصابـــة بالقلق والاكتئاب 
والتوتر من المســـتخدمين الأكثر نشاطا 

والذين يشاركون محتواهم الخاص.
علـــى  مســـحا  الباحثـــون  وأجـــرى 
288 شـــخصا تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 
18 و34 عامـــا لفهـــم كيفيـــة تأثير أنماط 
التفاعل المختلفة مع وســـائل التواصل 
الاجتماعي على مشاعر الوحدة والضيق 

النفسي.
كونســـتانتينا  الدكتـــورة  وقالـــت 
بانورجيـــا كبيرة المحاضريـــن في علم 
النفـــس التنمـــوي بجامعـــة بورنمـــوث 
”وفقـــا لمكتب الإحصـــاء الوطني، توجد 
أعلى مســـتويات الشـــعور بالوحدة لدى 
التواصـــل  وســـائل  وتتســـم  الشـــباب. 
الاجتماعي بأهمية كبيرة بالنســـبة إلى 

هذه المجموعة من الشباب“.
وأضافت أن الدراسات السابقة تميل 
إلـــى النظر في منصـــات معينة أو مقدار 
الوقت المســـتغرق علـــى الإنترنت. ومع 
ذلـــك ”كان هدفنا هـــو التعمق والتحقيق 
فـــي الطـــرق المختلفـــة التـــي يتفاعـــل 
بها الأشـــخاص مـــع وســـائل التواصل 
الاجتماعي، بغـــض النظر عن المنصات 

التي يستخدمونها“.
وفي الدراســـة المنشـــورة في مجلة 
”بهايفـــر أنـــد إنفرمايشـــن تكنولوجي“، 
تـــم النظر في ثلاثة أنواع من اســـتخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وهؤلاء كانوا ســـلبيين (مستخدمين 
يتصفحون حصريا المحتوى المنشـــور 
من قبل مســـتخدمين آخرين)، ونشـــطين 
ينشرون  اجتماعيين (مســـتخدمون  غير 
المحتوى الخاص بهم ولكن ليس لديهم 
تفاعل مباشـــر مع مســـتخدمين آخرين)، 
واجتماعيين نشـــطين (ينشرون محتوى 
خاصـــا ويتفاعلـــون مـــع مســـتخدمين 

آخرين).
الاســـتخدام  أن  النتائـــج  وأظهـــرت 
الســـلبي لوســـائل التواصل الاجتماعي 
مرتبـــط بمســـتويات أعلـــى مـــن القلق 
والاكتئاب والتوتر أثناء إنشاء المحتوى 
ومشـــاركته ولكن دون التفاعل المباشـــر 
مـــع الآخرين عبر الإنترنت (نشـــط وغير 
اجتماعـــي) وكان له تأثيـــر إيجابي على 

التوتر.
ولاحظـــت زوي تايلـــور التـــي قادت 
الدراسة في جامعة بوسطن أن ”الطريقة 

التـــي يتفاعـــل بهـــا المســـتخدمون مع 
وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا 
مهما في صحتهم النفسية“، مشيرة إلى 
أن الأفـــراد الذين يســـتخدمون وســـائل 
بشـــكل  يميلون  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ســـلبي إلى الشـــعور بقدر أكبر بالوحدة 
مما قـــد يؤدي لاحقا إلـــى زيادة الضغط 

النفسي.
وقالت الدكتـــورة بانورجيا ”لا يوفر 
الاســـتخدام السلبي لوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فرصـــا للتواصل والإفصاح 
عن الذات وهي مـــن المعروف أنها تعزز 
الترابـــط والدعـــم الاجتماعـــي. لذلك، قد 
يشعر المستخدمون بالعزلة والاستبعاد، 
مـــا يؤدي إلـــى تفاقـــم مشـــاعر الوحدة 
وبالتالي زيادة مستويات التوتر والقلق 

والاكتئاب لديهم“.

كما وجدت عدة دراسات في بريطانيا 
ارتباطا بين اســـتخدام وسائل التواصل 
والاكتئاب والقلق، ومشاكل النوم والأكل، 

وزيادة مخاطر الانتحار.
وشـــملت دراســـة أجريت أواخر عام 
2016 أكثـــر مـــن 1780 شـــابا، يســـتخدم 
كل منهـــم مـــن 7 إلى 11 منصـــة تواصل 
اجتماعي شـــهيرة، من بينها فيســـبوك 
وإنســـتغرام  ويوتيـــوب  وتويتـــر 
”اســـتخدام  أن  ووجـــدت  وسنابشـــات. 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي يرتبط 

ارتباطا وثيقا بالاكتئاب والقلق“.
الذيـــن  الأشـــخاص  أن  واتضـــح 
يســـتخدمون وســـائل التواصـــل بهـــذا 
الحجـــم لديهـــم أكثـــر مـــن 3 أضعـــاف 
خطر الإصابـــة بهذه الأضـــرار من ذوي 
الاســـتخدام الأقـــل (من 0 إلـــى منصتين 

فقط).
ورغم أن الدكتور براين بريماك مدير 
مركز جامعة بيتسبرغ للصحة السلوكية 
والمشرف الرئيسي على الدراسة يعتقد 
أن اســـتخدام وســـائل التواصل أصبح 
جزء لا يتجزأ من حياة هذا العصر، لكنه 
يـــرى أنه ”لا بد أن يظـــل مكملا للعلاقات 

الحقيقية، وليس بديلا عنها“.

التصفح السلبي لوسائل 

التواصل يؤثر على الصحة 

العقلية للشباب

موضة

 برلين - يطل الفستان بتصاميم جريئة 
فـــي صيـــف 2023 ليمنح المـــرأة إطلالة 

مثيرة تبوح بأنوثتها.
وأوضحت مستشارة المظهر 

الألمانية زيلكه جيرلوف أن الفستان 
يخطف الأنظار إليه هذا الموسم من 

خلال الخامات الشفافة والشبكية.
ومن ترغب في إطلالة أقل 
جرأة وإثارة، يمكنها اللجوء 

إلى الموديلات المزدانة 
بالدانتيل أو الموديلات 

ذات درجات ”النيود“، التي 
تحاكي لون الجسم.

وأضافت جيرلوف أنه 
يمكن الحصول على إطلالة 
مناسبة للحياة اليومية من 

خلال تنسيق فستان ذي 
حمالات رفيعة مع تيشيرت 

أساسي أو توب من الساتان 
أو الحرير تحته أو ارتداء 

جاكت جينز فوقه، على أن يتم 
تنسيقه مع حذاء رياضي أو 

صندل مسطح.
والفستان الماكسي من أبرز 

صيحات موضة صيف 2023 
وبرعت دور الأزياء العالمية 
في تقديم تشكيلة منوعة من 

حيث القصات والألوان.
ولم تخل مجموعات صيف 
2023 من الفستان الماكسي 

المصمم بخصر عال، 

وتألقـــت عارضـــة المصمـــم إيلي صعب 
بواحـــد من أجمل التصاميم حيث ظهرت 
بفستان أزرق رويال سادة طويل مصمم

 بياقـــة، وتميـــز بأكمـــام الـــكاب 
الرائجة، كما زود برباط عنق 
منحه لمسة أناقة لا تضاهى، 
وتـــم تنســـيقه مـــع صندل 
وكلاتش صغير باللون الفضي.
وبرعت دور الأزياء في 
تزيين فساتين صيف 2023 
بالطبعات، ووظفت أنماط 

الورود في خدمة تصاميمها.
وحافظت الفساتين 
المصممة بأكمام منسدلة 
على حضورها ضمن 
مجموعات الأزياء الجاهزة، 
وأدرجت ماركة إيزابيل 
سانشيس فستانا زهريا 
مزينا بطبعات بيضاء 
ناعمة وتميز بخصره 
العالي، وتم تنسيقه مع صندل 

من نفس لونه.
وفي عام 2023 أحدثت 
الكثير من صيحات الملابس 
الصيفية تأثيراً كبيراً، 
وأصبح عالم الموضة مليئاً 
بالأنماط الجديدة والمثيرة 
من التصميمات المقطوعة 
والقصاصات المائلة من جانب 
واحد إلى الفساتين الطويلة 

والألوان المرجانية المظللة.

الفستان يطل بتصاميم 

جريئة في صيف ٢٠٢٣

الاستخدام السلبي لوسائل 

التواصل الاجتماعي لا يوفر 

فرصا للإفصاح عن الذات 

وهو سلوك يعزز الترابط 

والدعم الاجتماعي

ضعف الخطاب الاجتماعي يقود إلى عزوف الشباب عن المشاركة

عدم فتح 
امها، مع 
ق ما قالته 
ت هوبر. 
أن تكون 
ها لوضع 
ســــتعمال 
الغرض.

ف أدوات 
لإسفنجة 
و منظف 

ــة معظم 
ـــي حالة 
ـن تاريخ 

الصلاحية  الإشـــارة إلـــى تاريـــخ
بالشـــهور بعد فتح العبوة، 

على ســـبيل المثال ”أم6“، 
مـــع رمـــز لعلبـــة كريـــم 

مفتوحة.
وبشكل عام، ينبغي 

التخلص من
مستحضر 

التجميل 
في حالة 
ملاحظة 

الصلاحية قد انتهى بعد.
وعلى المرأة عدم
داخل الكحل أو
مثلا من خلال إدخ
الفرشاة، لأن
يزيد من
الج
العبوة

الماكيا
لذا
في مك
الرطو
الحما

مظهر
الفستان 
وسم من 

شبكية.
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جوانا جيل

  لا تاســت دو بوك (فرنسا) - أصبحت 
أشجار الصنوبر الممتدة على طول ساحل 
فرنسا الجنوبي الغربي الأطلسي جذوعا 
متفحمة وأكواما من الأخشــــاب السوداء 
بســــبب الحرائــــق الهائلــــة التــــي دمرت 
مناطــــق غابــــة لانــــد الســــياحية الصيف 

الماضي.
وشــــملت الحرائــــق أكثر مــــن 30 ألف 
هكتــــار مــــن الغابــــات في شــــهري يوليو 
وأغســــطس 2022، مما حطّم رقما قياسيا 
لم تشــــهده البلاد منذ أن ضربت الحرائق 

الضخمة المنطقة في 1949.
وكانت نــــدوب المجتمع المحلي عميقة 
كتلــــك البارزة في الطبيعــــة. وقال باتريك 
دافيه رئيس بلدية لا تاست دو بوك ”كانت 
الصدمــــة جماعية“، وغادر الآلاف منازلهم 
حيث هددت حرائــــق العام الماضي البلدة 

التي يبلغ عدد سكانها 26 ألف نسمة.
وصــــرّح أن هنــــاك ”أشــــخاصا تركوا 
حقائبهم جاهزة للمغــــادرة في أي لحظة 

منذ الصيف الماضي“.

صيف صعب

ترك فصل الشــــتاء الجاف بشكل غير 
عــــادي الغابات الجافة عبر جنوب أوروبا 
(من البرتغال إلى فرنســــا) معرضة لخطر 
الحرائــــق ممــــا أثــــار مخاوف مــــن تكرار 
كوارث 2022، حــــين دُمّر أكثر من 785 ألف 
هكتار في جميع أنحــــاء أوروبا، أي أكثر 
من ضعف المتوســــط   الســــنوي المســــجّل 
خــــلال الســــنوات الـــــ16 الماضية حســــب 

بيانات المفوضية الأوروبية.
وعلــــى الصعيد العالمي، مــــن المتوقع 
أن يؤدي ارتفاع درجــــات الحرارة وتغيّر 
اســــتخدام الأراضي إلى زيادة بنسبة 50 
في المئة في عدد حرائق الغابات الكارثية 
بحلول ســــنة 2100، وفقــــا لتقرير برنامج 
الأمم المتحــــدة للبيئة. وتبحث الحكومات 
في جميع أنحاء العالم عن أفضل الســــبل 
لحمايــــة غاباتها ومجتمعاتها المحلية من 

التهديد.

كمــــا تواجه خيــــارات صعبــــة في ما 
يتعلق بإعادة تشــــجير المناطق المحترقة 
وتجديدهــــا، بما في ذلك أنواع الأشــــجار 
التــــي يجــــب اســــتخدامها ومــــا إذا كان 
يمكن إدخال أنواع جديدة لجعل الغابات 
أكثر مقاومة للحرارة الشــــديدة ومخاطر 

الحرائق.

وفــــي غابة لاند التي تبلغ مســــاحتها 
مليــــون هكتــــار، وهــــي أكبر غابــــات من 
صنــــع الإنســــان فــــي أوروبــــا الغربيــــة، 
يمثــــل الصنوبر البحــــري 87 في المئة من 
الأشــــجار. وزُرعــــت منــــذ حكــــم نابليون 
الثالــــث في القــــرن الثامن عشــــر لتثبيت 

الكثبان الرملية وإعداد التربة للزراعة.
ويعتبــــر الصنوبر اليوم مــــادة خاما 
رئيســــية لصناعات البناء والورق، بينما 
يســــتخدم صمغها (الراتنــــج) في الصبغ 
والطلاء. ويوفر قطاع الغابات في منطقة 
نوفيــــل أكيتان 50 ألف وظيفــــة وتتجاوز 
إيراداته السنوية 10 مليارات يورو (10.8 

مليار دولار).
للاشــــتعال،  قابــــل  الصنوبــــر  لكــــن 
وتتكون المزارع أحادية النوع الشائعة من 
مســــاحات كبيرة من الأشجار ذات العمر 
والارتفاع المتشابهين، مما يسمح بانتشار 

الحريق بسهولة.
وقال النجار المحلي كليمان روفاستي 
خلال فترة اســــتراحة من إصلاح الأضرار 
الناجمــــة عن الحرائق فــــي مطعم بالقرب 
من بحيرة كازاوكس ”حذّر شــــيوخنا لمدة 
أربعــــة أجيال مــــن أن النيران ستشــــتعل 
في غابة الصنوبــــر، وكانوا على حق. إن 
صمغ الصنوبر هو كالبنزين، يضيء مثل 
الشــــعلة بمجــــرد أن تشــــتعل النيران في 

الشجرة“.
لم تقتصــــر حرائق الصيــــف الماضي 
علــــى تدميــــر الأشــــجار فقط، بــــل دمرت 
الآفاق الاقتصادية للأعمال السياحية في 
نوفيل أكيتــــان، وهي من إحدى الوجهات 

السياحية الرائدة في فرنسا.
وشــــهدت أرباح صناعة الضيافة في 
المناطــــق المتضررة من الحرائق انخفاضا 
يقدر بنحو 40 في المئة، وفقا لاتحاد المهن 
والصناعات الفندقية الفرنســــي. وتنتشر 
مخاوف من أن تشهد ســــنة 2023 تراجعا 

آخر.
وكان إريك ويندل الذي يمتلك العشرات 
من المنازل المتنقلــــة في موقع تخييم على 
ضفاف بحيرة كازاوكس، محظوظا حيث 
توقفــــت النيــــران على بعــــد 12 كيلومترا 
على الضفــــة الأخرى، لكن كان عليه إقناع 
المصطافين بعــــدم إلغاء الحجوزات طوال 
شهري يوليو وأغسطس، قائلا ”لا يمكننا 
تحمل خســــارة الزبائن خلال الفترة التي 

نكسب فيها رزقنا“.
ودُمّرت خمسة معسكرات تخييم تقع 
على طول أعلى الكثبان الرملية في أوروبا 
وهي تستضيف عادة ما يصل إلى 6 آلاف 
شخص يوميا خلال موسم الصيف. ومن 
المقرر أن يستقبل المنظمون نصف الأعداد 

المعتادة هذا العام.
دافيــــه  البلديــــة  رئيــــس  وقــــال 
”ســــيواجهون صيفا صعبا، وســــيعانون 

لمدة عام أو عامين آخرين“.
واعتبر أن توعية الناس أمر أساسي 
لمنع الحرائق مــــع تزامن ذروتها مع ذروة 

موســــم الســــياحة. وكانت 90 في المئة من 
الحرائق ناجمة عن الأنشطة البشرية مثل 
الســــجائر المهملة أو الألعــــاب النارية أو 

حفلات الشواء غير المراقبة.
وتشــــمل الإجــــراءات التي ســــتُعتمد 
هذا الصيــــف حظر التدخين فــــي مناطق 
الغابات، والتواصل لإبــــلاغ عن الظروف 
الجويــــة التي تزيد مــــن مخاطر الحريق، 

ودوريات الشرطة الإضافية.

إعادة التشجير

تعـــدّ الوقايـــة مـــن احتـــراق الغابات 
والمداخيـــل،  البشـــر  لحمايـــة  أساســـية 
ولخفض انبعاثات حـــرارة الكوكب، حيث 
تطلق الأشـــجار الكربون الذي تخزنه حين 

تحترق.
وبلغت انبعاثـــات حرائق الغابات في 
أوروبـــا العـــام الماضي 6.4 ميغـــا طن من 
الكربون، وهو ما يعادل تقريبا الانبعاثات 
الســـنوية لخمســـة ملايين ســـيارة، وفقا 
لخدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي 

في الاتحاد الأوروبي.
وبينمـــا تتعدّد طـــرق تخفيف التهديد 
على المـــدى القصير، يســـتمر الجدل حول 
كيفيـــة جعـــل الغابـــات أكثـــر أمانـــا في 

المستقبل.
وأعلـــن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون في يوليو الماضي عن خطة إعادة 
تشـــجير كبيرة تهـــدف إلى زراعـــة مليار 
شـــجرة علـــى مـــدار العقد المقبل، حســـب 
الأنـــواع والمواقع التي تمكّـــن الغابات من 
تحمل التهديدات الناجمة عن المناخ بشكل 

أفضل، بما في ذلـــك الحرائق. وقال خبير 
الغابات كريســـتوف أورازيـــو الذي يرأس 
المعهـــد الأوروبي للغابات المزروعة بالقرب 
مـــن بـــوردو ”كان لكل فرد رأيـــه في كيفية 

إعادة الزراعة“.
ويدور النقـــاش في لاند، على ســـبيل 
المثـــال، حول مـــا إذا كان ينبغي الســـماح 
للغابـــة بالتجدد بشـــكل طبيعـــي وإنهاء 

هيمنة الصنوبر.
ويريـــد دعاة الحفاظ علـــى البيئة بذل 
جهـــود لمعالجـــة المشـــاكل التي يـــرون أن 
الغابـــات الصناعية تتســـبب فيها لكونها 
تفضل مزارع الصنوبر ذات النوع الواحد 
”التي تلبي احتياجات ســـوق الأخشـــاب“ 
على حســـاب البيئة، حسب سيم كوريسو 
وهو ناشط في بروكسل ضمن منظمة فيرن 
الهولندية غير الحكومية لحماية الغابات.

زراعـــة  بإعـــادة  الاكتفـــاء  إن  وقـــال 
الصنوبر البحري يعني اســـتمرار حرائق 
الغابـــات. وأضاف ”لا تتعلق المســـألة بما 
إذا كانت هـــذه الغابات ســـتحترق، ولكن 

متى سيحدث ذلك ومدى شدة الحريق“.
ويمكن الاســـتفادة مـــن تجربة آنجليه 
الواقعـــة علـــى بعد ســـاعتين بالســـيارة 
جنوبا، والتي شـــهدت احتراق 165 هكتارا 

في 2020.
وعمــــل أنطوان دو بوتــــراي وهو مدير 
المكتــــب الوطنــــي للغابات في فرنســــا في 
منطقــــة البيريني الأطلســــية، علــــى إعادة 
الزراعــــة باســــتخدام الســــنديان الفلينــــي 
والصنوبــــر البحري، وانتهــــت العملية في 
مــــارس. وأوضح أن تجديـــد الغابة بمزيج 
من الأنواع يجعلها أكثر مقاومة للحرائق، 

من  حيث تزيد أنواع مختلفة من ”الوقود“ 
إبطاء انتشـــار النيران وتقلل مســـتويات 

الرطوبة المتنوعة من قابلية الاشتعال.
”التنـــوع  إن  بوتـــراي  دو  وقـــال 
البيولوجـــي هـــو حليفنـــا الرئيســـي في 
تكييف الغابات مع تغير المناخ، وستتوصل 

صناعة الغابات إلى نفس النتيجة“.
وســـاعدت شـــركة بلانفـــور المحليـــة 
المتخصصة فـــي زراعة الصنوبـــر المكتب 
الوطني للغابات علـــى إعادة زراعة بعض 

الغابات المتفحمة.
ويوافـــق رئيس الشـــركة جـــان مارك 
بونيديـــو على أن دفع القطـــاع نحو المزيد 
مـــن التنـــوع البيولوجي ســـيكون مفيدا 
للاقتصـــاد المحلـــي والبيئـــة، قائـــلا إنه 

يـــرى اســـتعدادا للتغييـــر بـــين العملاء.
وتابـــع ”لكـــن عليك أن تكـــون واقعيا. 
لن يتحقق التنـــوع البيولوجي إذا لم تكن 

هناك حوافز مالية“.
وقـــال دافيـــه إن الابتـــكار الاقتصادي 
يمكـــن أن يلعـــب أيضـــا دورا فـــي تعزيز 
المرونـــة المحليـــة فـــي مواجهـــة حرائـــق 
الغابات، حيث قـــد يؤدي زرع كروم العنب 
حول حواف الغابة إلى المزيد من الحرائق.

واتخـــذ دافيه نبرة أكثـــر جدية عندما 
تذكـــر قلـــة الأمطار خـــلال الشـــتاء وأيام 
الصيـــف الحارة المقبلة، قائلا إن الســـكان 
المحليين خائفون. وشـــدد على أن ”الخوف 
لا يفيـــد إلا عندمـــا يحمينـــا. ونظـــل لذلك 

يقظين“.

90
في المئة من الحرائق ناجمة عن 

الأنشطة البشرية مثل السجائر أو 

الألعاب النارية أو حفلات الشواء
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 جنيــف - دعت الأمم المتحـــدة الثلاثاء 
الحكومـــات إلى اســـتباق عواقـــب ظاهرة 
إل نينيـــو المناخيـــة التـــي بـــدأت لتوّها 
والمرتبطة خاصة بارتفاع درجات الحرارة 
فـــي العالم، وذلك من أجـــل ”إنقاذ الأرواح 

وسبل العيش“.
للأرصاد  العالمية  المنظمة  وأشـــارت 
الجويـــة التابعـــة للأمم المتحـــدة إلى أنّ 

ظاهـــرة إل نينيو ســـتتواصل علـــى مدار 
العـــام مـــع كثافة مـــن المحتمـــل أن تكون 
”معتدلة على الأقلّ“، معلنة ”بداية الحلقة“ 
مع احتمال فرصة استمرارها في النصف 
الثانـــي من العـــام الجاري بنســـبة 90 في 

المئة.
وفي 8 يونيو الماضـــي أعلنت الإدارة 
الوطنيـــة الأميركية للمحيطـــات والغلاف 

الجـــوي عـــن وصـــول ظاهـــرة إل نينيو.
وعـــادة ما يصبح تأثير ارتفاع درجات 
الحـــرارة واضحـــاً بعـــد عـــام مـــن تطور 
الظاهـــرة، وبالتالي مـــن المرجح أن يكون 

ملموساً أكثر في عام 2024.
وقـــال مديـــر وكالـــة الأمـــم المتحـــدة 
للأرصاد الجويـــة والمناخ بيتيري تالاس 
فـــي بيـــان ”إن وصـــول ظاهـــرة إل نينيو 
ســـيزيد بشـــكل كبير من احتمـــال تجاوز 
الحـــرارة  لدرجـــات  القياســـية  الأرقـــام 
والتسبب في حرارة أشد في مناطق كثيرة 

من العالم وفي المحيطات“.
وأضاف أنّ ”إعـــلان المنظمة العالمية 
للأرصاد الجويـــة عن ظاهرة إل نينيو هو 
تحذيـــر للحكومات في جميع أنحاء العالم 
من أجل أن تســـتعدّ للحـــدّ من آثارها على 

صحتنا ونظامنا البيئي واقتصاداتنا“.
وفي هـــذا الصدد شـــدّد علـــى أهمية 
أنظمة الإنـــذار المبكـــر والتدابير اللازمة 
لاســـتباق الظواهـــر الجويـــة المتطرفـــة 
المرتبطـــة بهذه الظاهرة المناخية الكبرى 

”لإنقاذ الأرواح وسبل العيش“.
كمـــا أعربت منظمة الصحـــة العالمية 
عن قلقها. وتتخوف المنظمة بشكل خاص 
من زيادة الأمـــراض المتعلقة بالمياه مثل 

الكوليـــرا، بالإضافـــة إلـــى الأوبئـــة التي 
ينقلهـــا البعـــوض مثـــل الملاريـــا وحمّى 
الضنك، علاوة على الأمراض المعدية مثل 
الحصبة والتهاب السحايا، وفق ما ذكرته 
للصحافييـــن المديـــرة المكلفـــة بالصحة 

العامة والبيئة في المنظمة ماريا نيرا.
وفي 2018 – 2019 أعلنت بعض المناطق 
وصـــول ظاهرة إل نينيو، واُعتبرت حينها 
ضعيفـــة. لكنّ المنظمـــة العالمية للأرصاد 
الجويـــة لـــم تصدر هـــذا الإعلان بســـبب 
”الافتقـــار إلـــى الإجماع“ الدولـــي، وفق ما 
أوضحه للصحافيين رئيس قســـم خدمات 
التنبؤ المناخي الإقليمي ويلفران موفوما 

أوكيا.
وتعـــود آخر حلقة من ظاهرة إل نينيو 
2016، وكانت  إلى ســـبع ســـنوات، 2015 – 
شديدة للغاية، بحســـب المنظمة العالمية 

للأرصاد الجوية.
وقـــد حدثت آخر مرة فـــي 2018 – 2019 
وأفســـحت المجـــال لحلقة طويلـــة تناهز 
ثلاث ســـنوات من ظاهـــرة إل نينيو التي 
تســـبب آثارًا معاكســـة أبرزهـــا انخفاض 

درجات الحرارة.
وإل نينيو هـــي ظاهرة مناخية تحدث 
مرة كل ســـنتين إلى سبع سنوات وتستمر 

عادةً من 9 إلى 12 شـــهرًا، وترتبط بارتفاع 
درجات حرارة ســـطح المحيط في وســـط 

وشرق المحيط الهادئ.

لكنّ الحلقة الحالية ”تأتي في ســـياق 
مناخ تم تغييره بسبب الأنشطة البشرية“، 
حسب ما أكدته المنظمة العالمية للأرصاد 

الجوية.
وفــــي مايو الماضي حــــذرت المنظمة 
العالمية للأرصاد الجويــــة من أنّ الفترة 
2027 ســــتكون  الممتدة بين عامي 2023 – 
بالتأكيد الأكثر ســــخونة على الأرض، في 
ظل التأثير المشــــترك لظاهــــرة إل نينيو 
والاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات 
الغازات الملوثة. ويُقــــدر أن هناك فرصة 
بنسبة 66 في المئة لأن يتجاوز المتوسط 

العالمي الســــنوي لحرارة ســــطح الأرض 
المســــتوى  مئويــــة  درجــــة   1.5 بمقــــدار 
المســــجّل ما قبل الثــــورة الصناعية لمدة 
عــــام واحــــد على الأقــــل بين عامــــي 2023 

و2027.
وأوضح مديـــر الخدمات المناخية في 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كريس 
هيويت أنّ ”هذا لا يعني أنه خلال السنوات 
الخمس المقبلة ســـنتجاوز الحـــرارة 1.5 
درجة مئويـــة المحددة فـــي اتفاق باريس 
حول المناخ، لأنّ هذه الاتفاقية تشـــير إلى 
الاحترار المناخي الطويل الأمد لســـنوات 
عديدة. ومع ذلك فهو تحذير جديد من أجل 

التحلي باليقظة“.
وبصفة عامة ترتبـــط ظاهرة إل نينيو 
بزيادة الأمطار في أجزاء من جنوب أميركا 
اللاتينيـــة وجنـــوب الولايـــات المتحـــدة 
والقرن الأفريقي وآســـيا الوسطى. ويمكن 
أن تســـبّب الجفاف الشـــديد في أستراليا 
وإندونيســـيا وبعض المناطق في جنوب 

آسيا وأميركا الوسطى.
في المقابل يمكـــن لمياهها الدافئة أن 
تغذّي الأعاصير في وســـط وشرق المحيط 
الهادئ، كما بوســـعها أن تحدّ من تشكيل 

الأعاصير في حوض المحيط الأطلسي.

ظاهرة إل نينيو تهدد أرواح البشر وسبل عيشهم

وصول ظاهرة إل نينيو 

سيزيد بشكل كبير من 

ارتفاع  درجات الحرارة في 

مناطق كثيرة من العالم 

وفي المحيطات

إنذار جديد

فرنسا أمام صيف حار وحرائق متوقعة

تراجع الموسم السياحي

مخاوف من تكرار كوارث دمرت الاقتصاد السنة الماضية
تواجــــــه القارة الأوروبية تغييرات مناخية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة 
ــــــة وطبيعية كما حدث في  ــــــا اجتماعية واقتصادي ــــــي تخلف وراءها ندوب الت
فرنسا خلال شــــــهري يوليو وأغســــــطس الماضيين. وتتحسّب باريس هذه 
الســــــنة لمواجهة الحرائق في غاباتها التي تسعى لإعادة تشجير ما احترق 

منها وتجديدها بأنواع مقاومة للحرائق.



 الربــاط - تأهــــل منتخــــب المغــــرب إلى 
أولمبيــــاد باريس 2024 لكــــرة القدم ليلحق 
بنظيره المصري. وخطف المنتخب المغربي 
بطاقــــة التأهــــل الثانية عن قــــارة أفريقيا 
بعدما تغلــــب على نظيــــره المالي بركلات 
الترجيــــح في المباراة الثانية للدور نصف 
النهائــــي لــــكأس الأمم الأفريقية تحت 23 

عاما المقامة حاليا في المغرب.
انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل 
الفريقــــين 1 – 1 ليمتد اللقاء إلى شــــوطين 
إضافيين، تقدم خلالهما أصحاب الأرض، 
إلا أن منتخب مالي ســــرعان ما عاد بهدف 

التعادل 2 – 2. 
ولجأ المنتخبان إلــــى ركلات الترجيح 
التي حســــمها المغرب بنتيجــــة 4 – 3 بعد 
إهــــدار المنتخــــب المالــــي ركلتــــي ترجيح. 
وبهــــذه النتيجــــة، لحق منتخــــب المغرب 
بنظيره المصــــري الذي حجــــز أول تذكرة 
للأولمبيــــاد إثــــر تغلبه 1 – 0 علــــى نظيره 
الغينــــي في المباراة الثانيــــة للدور نصف 

النهائي للبطولة. 
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى 
مــــن بطولــــة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 

عاما إلى الأولمبياد مباشرة.

الهدف الأسمى

أكد عصام الشــــرعي، مــــدرب منتخب 
المغرب الأولمبــــي، أن فريقــــه حقق الهدف 
الأسمى بعد عبور نصف نهائي كأس أمم 
أفريقيــــا تحت 23 عامــــا والتأهل لأولمبياد 

”باريس 2024“. 
وأضاف في المؤتمــــر الصحفي ”بدأنا 
المبــــاراة بطريقة جيــــدة، لكننــــا تراجعنا 

بعــــد أن ســــجلنا الهدف، ضغط 
المالــــي  المنتخــــب  علينــــا 

وأجبرنــــا على العودة 
ومع  الــــوراء،  إلــــى 

ذلك كنا نتقدم في 
النتيجة“. 
وأشار 

الشرعي إلى أن 
المنتخب المالي 
أخذ الثقة بعد 

أن تراجع لاعبوه 
للدفاع، موضحا أن 
ذلك ساعد المنافس 

على الشعور 
بالأفضلية والعودة 

في النتيجة.
وتابع ”اللعب 

على أرضنا لا يعني 
أن المنتخب المغربي 

مرشحا للفوز بسهولة، 
لقد اجتهدنا كثيرا 

وواجهنا 
كما أكدت 

منتخبا قويا، 
لأنني كنت 
أعرف أننا 
سنصطدم 

بمالي في أحد 
الأدوار، 

نظرا لقوته“. وأردف الشــــرعي ”لم أتأخر 
فــــي تغيير الصيبــــاري بعــــد إصابته في 
الشــــوط الأول، لقــــد تحدثــــت معــــه بــــين 
الشــــوطين إلــــى جانــــب الطبيــــب، وأصر 
على المشــــاركة في الشوط الثاني، لكن كان 
واضحا أنه تأثر بالإصابة وكنت مضطرا 

إلى تغييره“.
وحول مبــــاراة مصر في النهائي، قال 
”الكــــرة المصرية مشــــهود لها بالمنافســــة 
دائمــــا على الألقاب، أعــــرف منتخب مصر 
جيدا، هو أيضا الفائز بآخر نســــخة، لكن 
الشــــيء الذي يميــــزه هو الانســــجام بين 
لاعبيه، لأن أغلبهم يلعب بالدوري المحلي، 
لكــــن ذلك لن يمنعنا مــــن الفوز، خصوصا 
أننا نلعب في ديارنا وعلينا استغلال ذلك 

في النهائي“.
نجح فــــوزي لقجــــع، رئيــــس الاتحاد 
المغربي لكــــرة القدم، أخيــــرا في فك عقدة 
لازمته منذ قدومه إلــــى المنصب في 2013، 
بعــــد وصــــول منتخب تحــــت 23 عاما إلى 

دورة الألعاب الأولمبية. 
وكان المنتخــــب المغربــــي قد أخفق من 
قبــــل في بلــــوغ الأولمبياد مرتــــين في عهد 
لقجع، الأولى ريــــو دي جانيرو بالبرازيل 
2016، والثانية طوكيو 2020. وأكمل لقجع 
عقد النجاحــــات ببلوغ أولمبيــــاد باريس، 
بعدمــــا وصل المنتخب المغربــــي الأول في 
عهــــده إلــــى كأس العالم مرتــــين 2018 في 
روسيا، و2022 في قطر حيث حقق إنجازا 
غير مسبوق بالوصول إلى المركز الرابع.

كمــــا وصل أســــود الأطلــــس معه إلى 
نهائيــــات كأس الأمم الأفريقيــــة 4 مــــرات 
متتاليــــة، بينمــــا بلــــغ منتخب الســــيدات 
الأخيــــرة، الأفريقيــــة  الأمم  كأس  نهائــــي 
 وتأهلن كأول منتخب عربي 
في التاريخ لنهائيات 
كأس العالم المقررة 
في أستراليا 
ونيوزيلندا 
الشهر الجاري. 
وهيمن 
منتخب القاعات 
على البطولات 
العربية 
والأفريقية، في 
السنوات الأخيرة، 
إلى جانب الألقاب 
القارية والعربية التي 
حققتها أندية الوداد والرجاء ونهضة 

بركان.
من ناحية أخرى كتب البرازيلي 
روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب 
مصر الأولمبي، التاريخ بعدما قاد 
الفراعنة إلى نهائيات 
أولمبياد باريس 2024. 
وتعاقد الاتحاد 
المصري لكرة 
القدم مع 
ميكالي 
في شهر 
أغسطس 
من العام 
الماضي، 

من أجل قيادة الفراعنة، بعد توجيه الشكر 
إلى شوقي غريب المدير الفني السابق. 

وكانت المخاوف تســــيطر على الشارع 
الرياضي مــــن احتمال عدم نجاح ميكالي، 
بســــبب ضيق الوقت خاصة وأن تصفيات 
بطولــــة أفريقيا بدأت بعدمــــا تولى المهمة 
بشــــهرين فقــــط، خــــاض فيهمــــا المنتخب 
معســــكرا واحــــدا في ســــبتمبر، ثــــم بدأ 

التصفيات في أكتوبر من العام الماضي.

كتابة التاريخ

حقق ميكالي إنجازا فريدا مع منتخب 
مصــــر، بعدمــــا أصبح أول مــــدرب أجنبي 
يقود الفراعنة إلــــى الأولمبياد بعدما تغير 
نظام التصفيــــات الأفريقية ليقــــام بنظام 
البطولــــة المجمعة (كأس أمم أفريقيا تحت 

23 عاما). 
الرســــمي  مشــــواره  ميكالــــي  وبــــدأ 
مــــع منتخــــب مصــــر بالمرحلــــة الثانيــــة 
لتصفيــــات بطولــــة أفريقيا، حيــــث التقى 
مع إيســــواتيني، وتعادل معها سلبيا في 
الذهاب وفاز في الإياب بهدف دون رد، ثم 
التقى مــــع زامبيا في المرحلــــة الثالثة من 
التصفيــــات، وفــــاز عليهــــا 2 – 0 في مصر 

وتعادل سلبيا في زامبيا.
ثــــم بــــدأ منتخــــب مصر مشــــواره في 
البطولــــة بالتعادل الســــلبي مــــع النيجر، 
ثــــم الفوز على مالي بهــــدف نظيف، وعلى 
الغابــــون بهدفــــين نظيفــــين، والتأهل إلى 
نصف النهائــــي حيث واجه غينيا، وحقق 

الفوز بهدف دون رد. 
وخاض منتخــــب مصر بطولة أفريقيا 
المؤهلة للأولمبياد في المرات الـ3 الســــابقة 
تحــــت قيــــادة مدربين مصريين. النســــخة 
الأولى من بطولة أفريقيا خاضها منتخب 
مصــــر تحت قيــــادة هاني رمــــزي، وتمكن 
المنتخب من التأهل إلى أولمبياد لندن 2012 

بعد احتلال المركز الثالث.
وفي النســــخة الثانية فشــــل المنتخب 
فــــي التأهل للأولمبياد تحت قيادة حســــام 
البــــدري، حيــــث خــــاض بطولــــة أفريقيا 
فــــي الجزائر، ولعــــب الفريــــق 3 مباريات 
دون انتصــــار، حيــــث تعادل مــــع الجزائر 
ونيجيريــــا، وخســــر مــــن مالــــي بهــــدف 

دون رد. 
أمــــا النســــخة الأخيــــرة مــــن بطولــــة 
أفريقيــــا، فأقيمــــت فــــي مصر، وفــــاز بها 
الفراعنة تحت قيادة شوقي غريب، وتأهل 

الفريق لأولمبياد طوكيو الأخيرة.
كانــــت اللوائــــح تنص على مشــــاركة 
المنتخــــب الأول في الأولمبيــــاد، وهو ما تم 
تطبيقه حتى أولمبياد برشلونة 1992 التي 
بدأ فيهــــا تطبيق نظام مشــــاركة المنتخب 

الأولمبي في الدورة الأولمبية. 
صعــــد منتخــــب مصر إلــــى الأولمبياد 
14 مــــرة قبل النســــخة المقبلة، وانســــحب 
مــــن نســــختي 1956 و1980، لأســــباب غير 
رياضيــــة. وقــــص منتخــــب مصر شــــريط 
المشــــاركة فــــي الأولمبيــــاد، خلال نســــخة 
أنتويــــرب عــــام 1920، وودع البطولــــة من 
الــــدور الأول، ثــــم وصل إلى ربــــع نهائي 

نسخة 1924.
وحصد منتخب مصر المركز الرابع في 
أولمبياد أمستردام 1928، ثم ودع من الدور 
و1960،  و1952  و1948   1936 أعــــوام  الأول 
حيث أقيمت في برلين ولندن وهلســــينكي 

وروما على الترتيب. 

 لنــدن - حـــط لاعـــب الوســـط الدولي 
الإنجليزي مايســـون ماونت الرحال في 
نـــادي مانشســـتر يونايتـــد بعقد يمتد 
حتـــى يونيـــو 2028 مـــع خيـــار التمديد 
لعقد إضافي، وذلـــك وفق ما أعلن فريقه 

الجديد. 
ونقـــل الموقع الرســـمي ليونايتد عن 
لاعب تشيلســـي الســـابق البالغ 24 عاما 
قوله ”ليس من الســـهل دائمـــا أن تترك 
النادي الذي ترعرعت فيه، لكن مانشستر 
يونايتـــد ســـيقدم تحديا جديـــدا مثيرا 

للمرحلة التالية من مسيرتي. 
وبما أني لعبـــت ضدهم، فأنا أعرف 
تمامـــا مقدار قـــوة الفريق الـــذي انضم 
إليه وأتطلـــع بفارغ الصبر إلى أن أكون 
جزءا مـــن اندفاع هـــذه المجموعة للفوز 
بألقـــاب كبيرة“. ويأتي الإعلان رســـميا 
عـــن انضمـــام ماونت إلى فريـــق المدرب 
الهولنـــدي إريك تـــن هاغ بعد ســـاعات 
معـــدودة على تأكيـــد اللاعـــب مغادرته 

لتشيلسي هذا الصيف.

رسالة وداع

وقال ماونت الثلاثاء في رسالة 
وداع لجماهير تشيلسي عبر 

حسابه على إنستغرام 
”نظرا إلى التكهنات خلال 
الأشهر الستة الماضية، قد 
لا يكون هذا مفاجئا لكم، 

لكنه لا يسهّل إبلاغكم بأني 
اتخذت قرارا بمغادرة تشيلسي“. 

وأضاف ”أشعر أنكم تستحقون أكثر 
من مجـــرد بيان مكتـــوب، لذلك أردت أن 
أخبركم مباشـــرة عن مـــدى امتناني لكل 
دعمكـــم على مدار الــــ18 عاما الماضية“. 
وتابـــع ”أعـــرف أن بعضكـــم لـــن يكون 
سعيدا بقراري، لكن هذا هو المناسب لي 

في هذه اللحظة من مسيرتي. انضممت 
إلى تشيلســـي عندما كنت في السادسة 

من عمري وقد مررنا بالكثير معا“. 
وحســـب التقارير، فإن يونايتد دفع 
55 مليـــون جنيه إســـترليني (69 مليون 
دولار) مقابل ماونت، مع خمســـة ملايين 

إضافية مـــن المكافآت تعتمـــد على أداء 
ونجاح اللاعب في ”أولد ترافورد“.

أكاديميـــة  مـــن  ماونـــت  وتخـــرّج 
تشيلســـي وخاض موســـما معـــارا إلى 
2018) وآخر  فيتيس الهولنـــدي (2017 – 
مع دربي كاونتي (2018 – 2019). وخاض 
مباراته الأولى مع تشيلسي في أغسطس 
2019 وســـيغادر الفريق بعدما لعب 129 
مباراة معـــه في الدوري الممتاز ســـجل 
خلالها 27 هدفا مع 22 تمريرة حاســـمة. 
حقق مع البلوز لقب دوري أبطال أوروبا 

2021 وكأس العالم للأندية.

التقدم الكبير

دوليا، خاض 36 مباراة مع المنتخب 
الإنجليـــزي وبدأ أساســـيا فـــي نهائي 
كأس أوروبـــا عـــام 2021 الـــذي خســـره 
بـــركلات الترجيـــح ضد إيطاليـــا. أحرز 
لاعـــب الوســـط المهاجم 3 أهـــداف فقط 
في الدوري الموســـم الماضي، مع تراجع 
مســـتواه ومعاناته من الإصابات، علما 
أن تشيلسي حل في المركز الثاني عشر. 
ويبحث ماونت بانتقاله إلى يونايتد 
عـــن أن يكـــون جـــزءا من مرحلـــة عودة 
إلى قلب المنافســـة  ”الشـــياطين الحمر“ 
علـــى لقـــب الـــدوري الممتـــاز الغائـــب 
عـــن خزائنهـــم منـــذ 2013، حـــين تـــوج 
بطلا فـــي الموســـم الأخير قبـــل اعتزال 
أليكس  الأسطوري  الأســـكتلندي  المدرب 

فيرغوسون.
وقال ماونـــت ”بإمكان الجميع رؤية 
التقدم الكبير الـــذي حققه النادي تحت 
إشـــراف إريك تن هـــاغ. وبعد اجتماعي 
بالمـــدرب ومناقشـــه خططـــه، لا يمكنني 
أن أكـــون أكثر حماســـة للمواســـم التي 
تنتظرنـــا وأنـــا جاهـــز للعمـــل الدؤوب 

المتوقع مني هنا“. 

ماونت بانتقاله إلى يونايتد 

يبحث عن أن يكون جزءا 

من مرحلة عودة الشياطين 

الحمر إلى قلب المنافسة 

على لقب الدوري

ســــيصبح   - (البرازيــل)  باولــو  ســاو   
الإيطالي الفذّ كارلو أنشيلوتي أوّل مدرّب 
أجنبــــي للمنتخب البرازيلــــي لكرة القدم 
منذ نحو ستين ســــنة، اعتبارا من بطولة 
كوبا أميركا 2024، حســــب رئيس الاتحاد 

البرازيلي للعبة إدينالدو رودريغيز. 
وأعلــــن الاتحــــاد البرازيلــــي في وقت 
سابق أن مدرب فلوميننزي فرناندو دينيز 
سيتولى المهمة مؤقتا بانتظار التعاقد مع 
مدرب دائم. وسيكمل أنشيلوتي (64 عاما) 
العــــام المتبقي على عقده مــــع ريال مدريد 
الإســــباني قبل تولي مهمة الإشراف على 
”سيليســــاو“ وقيادتــــه فــــي كوبــــا أميركا 

المقررة فــــي الولايات المتحــــدة في يونيو 
.2024

ويعتبر أنشــــيلوتي بين أكثر المدربين 
نجاحا فــــي القارة الأوروبيــــة التي أحرز 
لقب مســــابقتها الأهم على صعيد الأندية، 
أي دوري الأبطال، مرتين مع كل من ميلان 
(2003 و2007) وريال مدريد (2014 و2022)، 
إضافة إلــــى العديد من الألقــــاب المحلية، 
مــــع   2004) الإيطالــــي  الــــدوري  أبرزهــــا 
ميلان) والإنجليزي (2010 مع تشيلســــي) 
والإســــباني (2022 مع ريال) والفرنســــي 
(2013 مع باريس ســــان جرمان) والألماني 

(2017 مع بايرن ميونخ). 
وســــيحل أنشــــيلوتي بدلا مــــن تيتي 
الــــذي كان مدربا للمنتخب فــــي مونديال 
قطر نهاية العام الماضي قبل أن يرحل بعد 
خروج ”سيليســــاو“ من ربع النهائي على 
يــــد كرواتيا، تاركا المهمــــة مؤقتا لرامون 

مينيزيس.
وأصدر الاتحــــاد البرازيلي بيانا قال 
فيه إن دينيز ســــيكون مسؤولا عن الفريق 
للعام المقبل. وقال رئيس الاتحاد إدينالدو 
رودريغيز في بيان عبر الفيديو ”ســــيقود 
فرناندو دينيــــز المنتخــــب البرازيلي لمدة 
عام وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك بكفاءة 
كبيــــرة، كمــــا فعــــل دائما خلال مســــيرته 

الاحترافية“.
وقــــال دينيز ”إنه حلم وشــــرف وفخر 
الوطنــــي“.  المنتخــــب  أخــــدم  أن  كبيــــر 
وســــيتولى ابن الـ49 عاما تدريب المنتخب 
في ســــت مــــن مباريات تصفيــــات أميركا 
الجنوبيــــة المؤهلة لــــكأس العالــــم 2026، 
بمــــا في ذلــــك مواجهة كل مــــن الأرجنتين 

والأوروغواي. 
فــــي  مشــــوارها  البرازيــــل  وتبــــدأ 
التصفيات في ســــبتمبر على أرضها أمام 

بوليفيا ثم خارجها أمام البيرو. 

علــــى  الإشــــراف  مهمــــة  وبتوليــــه 
منتخب متوج بــــكأس العالم خمس مرات 
لكــــن آخرهــــا يعود إلــــى عــــام 2002، عدل 
أنشــــيلوتي عن رأيــــه باعتــــزال التدريب 
بعد انتهاء مهمته مع ريال الذي عاد إليه 
في صيــــف 2021 لخوض تجربة ثانية مع 
النادي الملكي، بعد الأولى التي امتدت من 

2013 حتى 2015.

التعاقد مــــع مدرب أجنبــــي من طينة 
أنشــــيلوتي يشــــكل محاولة للفوز بكأس 
العالم للمــــرة الأولى منذ 2002 ونســــيان 
خيبة المشــــاركات الثلاث الأخيرة، لاسيما 
عــــام 2014 حــــين أقصيــــت البرازيل على 
أرضهــــا في نصف النهائــــي بهزيمة مذلة 
تاريخيــــة أمــــام غريمتهــــا ألمانيــــا 1 – 7، 
أتبعتهــــا بخروج مــــن ربــــع النهائي في 
النســــختين التاليتين على يد بلجيكا (1 – 
2 عــــام 2018) وكرواتيا (بركلات الترجيح 

عام 2022).
وما يزيد من حسرة البرازيليين أنهم 
شــــاهدوا الغــــريم الأرجنتينــــي يتوج في 
نهايــــة 2022 بلقبه المونديالــــي الأول منذ 
1986 والثالــــث في تاريخه، بعدما ســــبق 

ذلك بالفــــوز على ”سيليســــاو“ في معقله 
”ماراكانــــا“ 1 – 0 في نهائــــي كوبا أميركا 

 .2021
وفي محاولتها للتعويض ورفع كأس 
العالم للمرة السادســــة فــــي تاريخها عام 
2026، اســــتعانت البرازيل بمدرب فذ دخل 
تاريخ القارة الأوروبية كأول مدرب يحرز 
لقب الدوريــــات الخمس الكبرى (إيطاليا، 

إنجلترا، فرنسا، ألمانيا وإسبانيا).
ويأمل الاتحاد البرازيلي أن يســــتفيد 
من شــــخصية ”كارليتو“ الذي عرف دائما 
بعلاقتــــه الوطيدة مــــع لاعبيه، وهي ميزة 
شــــدد عليها رئيــــس الاتحــــاد البرازيلي 
فــــي مقابلــــة أجراهــــا مؤخرا مع شــــبكة 
”بي.أن ســــبورتس“، حيث قــــال ”توجهنا 
صوبــــه من أجل ســــجله، لكــــن أيضا لأنه 
شــــخص جيد… أولئك الذيــــن عملوا معه 
يقولــــون إنــــه منفتح ومثقــــف ويقدر كرة 

القدم البرازيلية“. 
ومن المؤكد أن علاقة أنشيلوتي بثلاثة 
برازيليين يدافعون حاليا عن ألوان ريال، 
وهــــم فينيســــيوس جونيــــور ورودريغو 
وإيدر ميليتاو، ســــتترك أثــــرا جيدا على 
المنتخــــب الأميركي الجنوبــــي الذي يبقى 

نجمه الأول نيمار حتى إشعار آخر.
قنــــاة  مــــع  أجراهــــا  مقابلــــة  وفــــي 
الشــــهر  البرازيليــــة  ”باندســــبورتس“ 
ســــان  باريــــس  نجــــم  تطــــرق  الماضــــي، 
جرمــــان الفرنســــي إلى احتمــــال التعاقد 
مــــع أنشــــيلوتي، قائــــلا إنهــــا ”الخطــــة 
الأولى للمنتخب الوطنــــي، يريد الرئيس 
(إدينالــــدو رودريغيــــز) الاعتمــــاد عليــــه 

ونحن، اللاعبون، نريده أيضا. 

التعاقد مع مدرب أجنبي من 

طينة أنشيلوتي يشكل 

محاولة للفوز بكأس العالم، 

ونسيان خيبة المشاركات 

الثلاث الأخيرة
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نجــــــح منتخبا المغرب ومصر تحت 23 عاما في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 
ــــــف 2024، بعد  ــــــة، المقررة إقامتهــــــا بالعاصمة الفرنســــــية باريس صي المقبل

صعودهما إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا والتي تقام حاليا بالمغرب.

أولمبي الأسود يكمل عقد الإنجازات 

المغربية عبر أولمبياد باريس
إنجاز البرازيلي ميكالي يزين تاريخ الفراعنة

أرقام تاريخية

جاهز للتحدي

البرازيلي روجيرو ميكالي حقق 

إنجازا فريدا مع منتخب مصر، 

بعدما أصبح أول مدرب أجنبي 

يقود الفراعنة إلى الأولمبياد

رياضة  

مانشستر يونايتد تحد مثير 

في مسيرة مايسون ماونت

ب أجنبي 
ّ

ل مدر
ّ
أنشيلوتي أو

للمنتخب البرازيلي

ع لاعبوه 
موضحا أن 
عد المنافس

شعور 
ية والعودة 

يجة.
بع ”اللعب 
ضنا لا يعني
خب المغربي

بسهولة،  للفوز
هدنا كثيرا 

ا 
ت 

قويا، 
نت 
ننا 
دم 

ي أحد 

والأف
السنوات
إلى جان
القارية والع
حققتها أندية الوداد والرج

بركان.
من ناحية أخرى كتب
روجيرو ميكالي، المدير الفن
مصر الأولمبي، التاريخ
الفراعنة إلى
أولمبياد بار
وتعا
المص

مبي لأو ى إ ر و ي

فريـــق المدرب 
بعد ســـاعات 
عـــب مغادرته 

ي رسالة 
بر 

ي 
لسي“.

ستحقون أكثر 
لذلك أردت أن 
ى امتناني لكل 
اما الماضية“. 
ـــم لـــن يكون 
و المناسب لي 

على لقب الدوري



 صنعاء - تزخــــر العديد من محافظات 
اليمن بإقامة حفلات زفاف جماعية للكثير 
من المقبلين على الزواج، في مهرجانات 
فرائحية فريدة تصنع السعادة رغما عن 

أوجاع الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتتم إقامة هــــذه الأعراس الجماعية 
بعــــد جمع مبالــــغ مالية رمزيــــة من قبل 
أهالــــي المقبلين على الــــزواج ومبادرين 
وفاعلي خير، وذلك لعدم مقدرة الكثيرين 
علــــى تحمــــل تكاليــــف الزفاف بســــبب 
صعوبة الأوضــــاع الاقتصادية التي يمر 

بها معظم اليمنيين.
وتوفر هــــذه المبــــادرات الاجتماعية 
معظــــم مســــتلزمات الــــزواج، فضلا عن 
إحضــــار مطربين ومنســــقين ومصورين 
هــــذه  مثــــل  لإقامــــة  تطوعــــي  بشــــكل 

المناسبات.
ونهايــــة أبريــــل الماضــــي، شــــهدت 
حضرمــــوت  بمحافظــــة  تريــــم  مديريــــة 
عرســــا جماعيا، تم فيه زفاف 154 عريسا 

وعروسا.
واشــــتركت في هذا الفــــرح الجماعي 
خمســــون لجنة تضــــم 1500 متطوع من 
الرجال والشباب والنساء، وتم تحضير 
وليمــــة حضرها 25 ألف فــــرد من الرجال 
والنســــاء، وأقيم حفل سمر، فيما تستعد 
مناطــــق أخــــرى لإقامــــة حفــــلات زفاف 

جماعية خلال الفترة القليلة المقبلة.
يقــــول علــــي خميــــس صبيــــح نائب 
رئيــــس ”لجنة مهرجــــان الحياة“ للزواج 

الجماعي في مديرية تريم 
بمحافظة حضرموت، إن 

”فكرة إقامة الأعراس 
الجماعية انطلقت منذ 

20 عاما، خصوصا 
في مديريات وادي 

حضرموت“.

وأضـــاف أن فكرة الزفـــاف الجماعي 
تهدف إلى ”تحقيق روح العمل التعاوني 
والتطوعـــي وتوريثه للأجيـــال، وتفجير 
طاقات الشـــباب وإبداعاتهم وتسخيرها 

في خدمة أهلهم“.
ولفت إلى أن ”إقامة العرس الجماعي 
تعـــد دعما لمـــن ســـيتزوج، كونه يخفف 
الأعباء على الشاب بحوالي 50 في المئة 

مقارنة بما لو سيقيم الزواج منفردا“.
وأشـــار إلـــى أن ”60 فـــي المئـــة من 
تكاليف هـــذا الزواج تتحملهـــا الأهالي 
وتعتبـــر 30 فـــي المئة أعمـــالا تطوعية 
تتمثل فـــي أعمال يدويـــة وفنية وتوفير 
آليات ومعدات وسيارات وغيرها، وتمثل 

10 في المئة دعما من فاعلي الخير“.
ويقول صبيح ”نشـــعر بارتياح كبير 
كوننـــا نخدم أهلنا وشـــبابنا بإقامة هذا 
العـــرس، فهناك من الشـــباب من يقولون 
إنهم لـــو لم يقـــم الزفـــاف الجماعي لما 
استطاعوا الزواج، خصوصا أن بعضهم 

وصل عمرهم إلى 40 عاما“.
واختتـــم صبيـــح قائـــلا ”الزواجات 
الجماعية بحضرموت تظاهرة اجتماعية 
وثقافيـــة وفنيـــة فريـــدة تنم عـــن وعي 
حضـــاري وقناعـــات لدى الشـــباب منعا 
لإهـــدار المـــال والوقت والجهـــد… أهل 
حضرمـــوت معروف عنهم أنهم أهل عمل 
وجد وكسب وتجارة ويحبون ويعشقون 

النظام“.
حديجان،  محمـــد  أحمـــد  ويتحـــدث 
رئيـــس لجنة الـــزواج الجماعي في بلدة 
السويري بمحافظة حضرموت، قائلا إن 
”أعراس التيســـير الجماعية في منطقته 
تأسســـت في عـــام 2008 بدافع مجتمعي 
ومتطلب نابـــع عن الحالـــة الاقتصادية 
الســـكان“. بهـــا  يمـــر  التـــي  الصعبـــة 
وأوضـــح أن ”الحاجـــة إلـــى الأعـــراس 

الجماعية ليســـت اقتصادية بحتة، وإنما 
تعود أيضـــا إلى تكدس الأعراس الفردية 
في موســـم الإجازة الصيفية الذي يسبب 
ضغوطـــا علـــى الأهالـــي لتوفيـــر الوقت 
بغية حضور مراســـيمها كونها في أزمنة 

متقاربة“.
وأشـــار إلى أن ”فكرة هـــذه الأعراس 
قائمـــة علـــى مبالـــغ ماليـــة يتقـــدم بها 
جماعـــي،  عـــرس  كل  فـــي  المشـــاركون 
ويساندهم المحســـنون وأهل الخير في 
تقديم تبرعات مالية وعينية لإكمال لوحة 

الأفراح“.
وبيـــن أن ”كل عريـــس يحصـــل على 
اســـتضافة أحبابه في وليمة عامة وسمر 
ومهرجان أفراح واســـع يحضر مراسيمه 
مـــا بين 18 و20 ألف شـــخص، وبتكاليف 

مقبولة“.

ولفـــت حديجـــان إلـــى أن ”مســـيرة 
الأعراس الجماعية استمرت في منطقته، 
وتكـــرر نجاحها في 14 نســـخة ســـابقة 

استفاد منها 1170 عريسا وعروسا“.
”جـــرت  أنـــه  حديجـــان  وكشـــف 
التحضيرات للعـــرس الجماعي الـ15 في 
منطقته، والذي اســـتفاد منه 122 عريسا 
وعروســـا، وأقيم في الخامس من يوليو 

.“2023
الكاتبـــة  عبـــده،  افتخـــار  وتقـــول 
إن  الاجتماعيـــة،  بالشـــؤون  المختصـــة 
الأعـــراس الجماعيـــة ســـلوك دأب عليـــه 
اليمنيـــون منذ ســـنوات، وازدهر مؤخرا 
بشكل أكبر، وسط دعم وإشادات مستمرة 

من قبل العديد من السكان.
الجماعية  ”الأعـــراس  أن  وأضافـــت 
تشجع الشباب وتساعدهم على الزواج، 

نظـــرا لتكفـــل فاعلـــي خيـــر ومبادرين 
بجـــزء مـــن التكاليـــف الباهظـــة لإتمام 

الزواج“.
وأشـــارت إلـــى أن ”ثمـــة جمعيـــات 
ومؤسســـات خيرية تنفـــذ وتدعم إقامة 
أعـــراس جماعيـــة بشـــكل متكـــرر بعدة 
محافظات، وتمنح الشـــباب مبالغ مالية 
تساعدهم في إتمام الزواج، وكذلك تدعم 
بشـــكل كامل إقامة حفلات الزفاف التي 
تكلف مبالغ مالية كبيرة قد تفوق المهور 

أحيانا“.
واعتبـــرت عبـــده إقامـــة الأعـــراس 
وتعاونـــا  حميـــدة  ”قيمـــة  الجماعيـــة 
اجتماعيـــا فريدا يرســـخ ثقافـــة الخير 
والتكافل في صفـــوف المجتمع اليمني، 
رغم الأوضاع الصعبة التي يعاني منها 

معظم السكان“.
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صباح العرب

برج إيفل المصري
 أريـــد أن أشـــبه الإدارة الحكوميـــة 
فـــي الـــدول بعملية صبغ بـــرج إيفل في 
باريـــس. قـــرأت مـــرة أن عمليـــة صبغ 
البـــرج تحتـــاج إلـــى ثلاثة أعـــوام وأن 
البرج يحتاج إلى تجديد صبغه مرة كل 
ثلاث ســـنوات، أي أن الـــذي ينتهي من 
صبغ قمة البرج يلملم فرشـــه وأصباغه 
وآلات حـــرق الصبغ القـــديم، وينزل إلى 
قاعدة البرج ويبدأ من جديد. ربما تغير 
الوضـــع الآن وصارت الأصبـــاغ أفضل 
وتعمـــر أكثر. لكن صيانـــة البرج عملية 
مستدامة ومتجددة وما إن تنتهي حتى 

تبدأ من جديد.
اســـتبقت حكومـــة دبـــي الكثير من 
الإجراءات الحكومية لـــلإدارة بتحولها 
إلى العالم الرقمي. ثم تم تعميم التجربة 
علـــى كل الإدارات الحكوميـــة فـــي بقية 
الإمـــارات، وفـــي المنظومـــة الاتحادية. 
وكلّما اســـتعادت الإجـــراءات الحكومية 
نســـقها المعتاد، أي تحولـــت إلى إجراء 
بيروقراطـــي معتـــاد، عـــادت الإدارة في 
الإمـــارات إلـــى التجديـــد واســـتحداث 
أساليب متطورة أخرى للعمل الحكومي. 
لا أعرف عدد الدورات التي شهدتها هذه 
الإجـــراءات، وعدد المـــرات التي تطورت 
فيهـــا، لكـــن بالتأكيـــد تظل الأســـاليب 
في تطـــوّر مســـتمر حتى أســـاليب تلك 
الإجـــراءات التـــي أقرت قبل ســـنتين أو 
ثـــلاث. هذا التطور والتحديث يشـــملان 
بالطبع الاســـتغناء عن بعض الإجراءات 
والممارسات الإدارية التي يثبت أنها غير 
مناسبة ولا تتوافق مع العمل الحكومي 
الذي يمـــس المواطن أو الوافـــد، الزائر 
أو المقيم. الثابت هـــو الهدف، أي خدمة 
المواطـــن والمقيم، وليـــس جمود الإجراء 

الإداري لغاية فرض بيروقراطيته.
البيروقراطية اختـــراع مهم. الكلمة 
لها وقع كبيـــر في اللغـــة العربية لأنها 
مرتبطـــة ببـــطء الدولـــة فـــي المنطقـــة 
العربيـــة. لكـــن المعنى الحرفـــي لها هو 
تقنين الإجراء. البيروقراطي هو الكاتب 
المصري الذي يجلس منذ آلاف الســـنين 
يدوّن ويحسب ويدقق. مع تضخم جهاز 
الدولة وتدخلها في كل صغيرة وكبيرة، 
صـــارت البيروقراطيـــة ديناصورا يجد 
المواطـــن والدولـــة، علـــى حد الســـواء، 

صعوبة في التعامل معه.
تغيير المكان فرصـــة لتغيير النظرة 
والعقليـــات. هـــذه مصـــر تتحـــول إلى 
العاصمة الإدارية الجديدة. لدى الإدارة 
المصرية فرصة كي تتغيـــر أولا، وتثبت 
الهدف وهو خدمـــة المواطن، وتتعلم أن 
البيروقراطية لا تعني الجمود، بل وضع 
نســـق للإجراءات. لبلد كبير مثل مصر، 
لا تتوفـــر خيـــارات كثيرة أمامه ســـوى 
تطوير الجهاز الحكومـــي بهدف تعزيز 
قدراته ومنع جموده. ولكي لا يقول أحد 
إنها مصر، أي 110 ملايين مواطن وأكثر، 
وإنها ليســـت الإمـــارات بمليون مواطن 
و10 ملايين مقيم، نقول إن الكمبيوترات 
وقواعـــد البيانات لا تفرق بين 11 مليون 
اســـم و110 ملايين؛ فسرعة هذه الأجهزة 
والقواعد هي ذاتها فـــي كلتا الحالتين. 
ما تحتاجـــه مصر هو المرونـــة والتعلم 
من تجارب الآخرين، كما سبق وأن تعلم 

الآخرون من تجاربها.
تطـــور الجهاز الحكومـــي في مصر 
يجـــب أن يعامـــل مثل صبغ بـــرج إيفل؛ 
كلمـــا انتهينا ووصلنا إلـــى قمة البرج، 
صار لزامـــا أن نلملـــم أغراضنا ونعود 

إلى قاعدته ونبدأ من جديد.

ــــــزواج في ظل الظروف  ــــــين عن إقامة حفلات ال أمام عجز الشــــــباب اليمني
ــــــادرات خاصة في  ــــــة، ظهــــــرت منذ عدة ســــــنوات مب ــــــة الصعب الاقتصادي
محافظــــــة حضرموت لتنظيم زواج جماعي يخفف العبء عن بعض المقبلين 

على الزواج.

أعراس جماعية تحقق فرحة العمر للشباب اليمنيين

تكافل الزواج

هيثم الزبيدي

صباح الع

ه

 القاهرة - تنتظر غادة 
عبدالرازق عرض فيلمها 
الجديد ”جوازة بالعافية“، الذي 
يشاركها في بطولته أحمد آدم 
وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود 
حافظ، والعمل من تأليف محمد نبوي 
وعلاء حسن، وإخراج شــــريف إسماعيل، 

وإنتاج محمد عبدالحميد.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي 
اجتماعي عن صـــراع بين الأبطال الثلاثة 

أحمـــد آدم وبيومي فـــؤاد وخالد الصاوي 
للفوز بقلب غادة عبدالرازق التي تجســـد 
شـــخصية ”هدى“ وتجمعها علاقة صداقة 

مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر.
ويصادف عرض الفيلم احتفالات غادة 
المتكررة بطلاقها؛ حيث لم تمضِ ساعات 
قليلـــة على إعـــلان انفصالها عـــن زوجها 
هيثم زنيتا، حتى عـــاودت الظهور مجددًا 
عبر حســـابها في فيديو اتســـم بالغرابة.

هت غادة عبر حســـابها في إنستغرام  توجَّ

وشـــاركت متابعيها مقطـــع فيديو ظهرت 
فيه وهي تصور نفســـها مرتدية نظارتها 
الطبية ومســـدلة خصلات شعرها المجعد 
على جانبي كتفهـــا، وعلَّقت ”مرحبا، تمت 
الفلترة“، وكأنها تشـــير إلى انفصالها عن 

زوجها.
من جانـــب آخر أصـــرت الفنانة غادة 
عبدالرازق على حضور أســـبوع الموضة 
الســـنوي، والذي يقام بدار أوبرا غارنييه 
في باريـــس، بحضور عدد كبيـــر من أبرز 

الفنانين وعارضـــي ومصممي الأزياء في 
العالم. ونشـــرت عبدالرازق فيديو وصورا 
على الســـجادة الحمراء للعرض السنوي، 
وهـــي ترتدي فســـتانا أحمـــر، خطفت به 
الأنظار،  وهو مـــن تصميم مصمم الأزياء 

الفرنسي ستيفان رولان.
يذكـــر أن آخر أعمال غـــادة عبدالرازق 
مسلســـل ”تلت التلاتة“، والذي تم عرضه 
في موســـم رمضان الماضي، وظهرت فيه 

عبدالرازق بثلاث شخصيات مختلفة.

غادة عبدالرازق تنتظر عرض فيلم {جوازة بالعافية}

 الدوير (جنوب لبنــان) - لا تزال الحاجة 
زينب رمال وهبي (أم هشــــام) رغم بلوغها 
78 عاما تعشــــق التــــراث وتجمــــع القطع 
الأثريــــة فــــي منزلهــــا ببلــــدة الدويــــر في 
محافظــــة النبطيــــة جنوبي لبنــــان حتى 
حولته إلى متحف يزوره عشاق الماضي.

قالت ”بدأت هوايتي بجمع المقتنيات قبل 
40 عاما مع زوجي، قبل وفاته، واستمريت 

في ذلك مع أولادي وأحفادي“.
وتشــــمل هذه القطــــع التراثية عملات 
منزليــــة  وأدوات  قديمــــة  ومخطوطــــات 
تاريخيــــة ومصابيح عتيقــــة ومجوهرات 
ومنحوتات ومقتنيات أخرى عديدة تعكس 

ثقافات وتقاليد مختلفة وتاريخا عريقا.
ومع تراكم مجموعة هائلة من القطع 
التراثيـــة والتاريخيـــة قـــررت المســـنة 
اللبنانيـــة تحويـــل منزلهـــا إلـــى متحف 

يســـتقبل الزوار لاستكشاف تلك ”الكنوز 
الثمينة“.

ويتميـــز متحـــف أم هشـــام بأجوائه 
المفعمـــة بالتاريـــخ والتـــراث اللبناني، 
حيث يتـــم عرض القطع التراثية بشـــكل 

مرتب وجذاب.
ويتـــم توجيـــه الـــزوار مـــن خـــلال 
القاعـــات المختلفة لاستكشـــاف الثروات 
المعروضـــة، وتعمـــل الحاجة أم هشـــام 
مرشـــدة تقـــدم المعلومـــات والقصـــص 

المثيرة عن كل قطعة.
ســـعادتها  عـــن  هشـــام  أم  وعبـــرت 
”بزيـــارات اللبنانيين والعرب إلى منزلها 
سواء من الشـــخصيات السياسية أو من 
الممثليـــن أو الطلبة، ولاســـيما من يعمل 
منهـــم على إعـــداد بحـــوث عـــن الحياة 

القروية القديمة“.

منزل {الحاجة أم هشام} 

متحف للتراث اللبناني
عجمـــان  إمـــارة  احتلـــت   - أبوظبــي   
الإماراتيـــة المرتبة الثانيـــة عالميا ضمن 
قائمة المدن العشـــر الأكثر أمانا في العالم 
بعد أبوظبي، وفقاً لتقرير موقع ”نيمبيو“ 
الدولـــي الرســـمي للنصـــف الأول من عام 

.2023
وبذلك تقدمت عجمان مركزين عن عام 

2022 حيث كانت تحتل المرتبة الرابعة.
وأظهـــر التقريـــر تربـــع ثـــلاث مـــدن 
إماراتية ضمن قائمة المدن العشـــر الأكثر 
أمانا فـــي العالـــم، حيث احتلـــت عجمان 
المرتبة الثانية في الإمارات بعد  أبوظبي، 
تليهمـــا إمـــارة دبي، لترســـخ الدولة بذلك 
مكانتهـــا العالميـــة كوجهـــة مثلى للعيش 

بأمان واستقرار ورفاهية.
;نفذت الغمارات العديد من المشروعات 
والمبادرات الأمنية لخفض نسب الجريمة 
وتعزيز السلامة المرورية وتقديم خدمات 

ذات جودة عالية.

مدن إماراتية ضمن 

قائمة المدن الأكثر 

أمانا في العالم

 الجزائر - يشارك العديد 
من الفكاهيين الجزائريين 
والأجانب المرموقين في 
الدورة الخامسة من مهرجان 
الجزائر الدولي للضحك الذي 
ستجري فعالياته في الفترة 
الممتدة من 12 إلى 15 يوليو 
الجاري بالجزائر العاصمة، 
حسب ما أكده المنظمون 
في الجزائر. وأوضحوا أن 
المهرجان الذي سينظم تحت 
شعار ”الجزائر في القلوب“، 

ســـيقدم عروضا ينشـــطها ثلاثون فكاهيا 
جزائريـــا على غرار عبدالقادر الســـيكتور 
وأمينة دحمان وكريمو دراجي، إلى جانب 
فكاهييـــن أجانـــب من عدة بلدان لاســـيما 
تونس والســـنغال وكوت ديفـــوار وتركيا 

وفرنسا والولايات المتحدة وكندا.
وسيشـــارك في هذا الحدث الكوميدي 
عبدالقادر السيكتور الذي سيقدم عرضين 
كوميدييـــن فردييـــن، فيمـــا ســـتقدم زورا 
حميتـــي المعروفـــة أكثـــر بالاســـم الفني 
”حوريـــة العينين الخضـــر“ عرضا جديدا 

بعنوان ”وأخيرا أنا“.

ويتضمـــن برنامـــج المهرجان أيضا 
أســـماء معروفة علـــى الســـاحة الدولية 
علـــى غـــرار الفكاهـــي البريطانـــي أولي 
هورن والإيفواري ساكو كامارا والكندي 
مـــن أصل كونغولي دولينـــو الذي يتمتع 

بشعبية كبيرة في كندا.
وبالمـــوازاة مـــع العـــروض الفردية 
برمج المنظمـــون كذلك ورشـــة تكوينية 
ينشـــطها مهنيون ســـيؤطرون ويرافقون 

فكاهيين من الساحة الفنية الجديدة.
وتكريما للفكاهيين الجزائريين الذين 
تركوا بصمتهم على الساحة الفنية سيتم 

عـــرض فيلم وثائقي يســـلط الضوء على 
العديد من الوجوه الكوميدية الجزائرية.

أما بالنســـبة إلـــى فئة الأطفـــال فقد 
خصـــص لهـــم المنظمـــون فضـــاء تحت 
اســـم ”ركن الأطفال“ وستقام فيه عروض 
تنشيطية وورشات ترفيه وتسلية، فضلا 

عن عروض العرائس والمهرجين.
وتم التأكيد على أن مهرجان الجزائر 
الدولـــي للضحك الذي دأبت على تنظيمه 
منذ سنة 2013 الشركة الخاصة ”بروشينغ 
يجمع كل ســـنة جمهورا يقدر  ايفانتس“ 

بحوالي 25000 متفرج.

فكاهيون يلتقون في مهرجان الجزائر الدولي للضحك

للزواج ”رئيــــس”لجنة مهرجــــان الحياة“

مديرية تريم الجماعي في
بمحافظة حضرموت، إن
”فكرة إقامة الأعراس
الجماعية انطلقت منذ

عاما، خصوصا  20
في مديريات وادي 

حضرموت“.

ويتح
رئيـــس ل
السويري
”أعراس
تأسســـت
ومتطلب
الصعبـــة
وأوضـــح

  

وبيو
حافظ
وعلاء حس
وإنتاج مح
وتدور
اجتماعي
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